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باسم الاب والؤين والروح القدس 
الاله الواحد أمين 
تنصادير 


نقدم لك أها القارى+ العز يز غس محاضرات ألقيت فى الكاتدرائية 
الكبرى أيام الجمعة من أول ماي و410١‏ إلى © يونيو 151١‏ , عن ( الوجود 
مع الله » . وذلك فى فترة الخمسئن يوما المقدسة , والكئيسة تتذ كر وجود 
التلاميذ فى حضرة الرب ء فى تلك الأيام المملوءة فرحاً . 

وتطرق هذه المحاضرات إلى حقيقة الوجود مع الله والإحساس بهذا 
الوجود . 

والأوقات التى نحس فها أننا مع الله . 

وشهوة الوجود مع الله . 

والمشاعر والعلامات التى تصحب الوجود مع الله : مثل الحب  »‏ 
الفرح / السلام , الخشوع , البر والقداسة , الشحاعة وعدم الوب ... 

نقدمها لك بعد مرور أحد عشر عاماً على إلقائها , لعلك لم تسمعها فى 
ذلك الحن . 


شنوده الثالث 


] ١ [ 


« الدذين أراهم أبضاً لفسه حيأع ببرأهشن 
كثيرة ع بعدما تألم » , (( وهو يظهر هم أر بعين 
يومأء و يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت 
الله » . 


)»:1١عأ(‎ 


هذه الأربعين بوماً 25 


أود أن أكلمكم اليوم عن هذه الأربعين يوماً , الى فضا هرا المسيح سس 
تلاميذه بعد القيامة » وعن دلالاتها » والفوائد الروحية التى نبنيها منها ... 


أعمال كشيرة عملها الرب قبل صلبه وموته عناء وأعمال أخرى ' 


عملها بعد قيامته ... فقد قضى هذه الأر بعين يومأً مع تلاميذه , يحد نهم 
عن الأمور امختصة بالملكوت : 


بضع هم أساس الكنيسة.» ويسلمها عقائدها وطقوسهاء 
سلمهم الأمور الخاصة بالرعاية » و يثبتهم فى الإيان ... 

يحوهم من الذوف والفزع والإإضطراب والشك ء إلى اليقين والقوة, فى 
صلابة الإيمان . يجعلهم بعد الأر بعين يوماً مستعدين أن يجابهوا العالم كله 
علب قوى . لقد أخرج من العلية هؤلاء الخائفين امختبئين » لكى ينشروا 
لإيمان فى العالم كله ... 





كانت أباماً لازمة لتأسيس الكنيسة . وكانت أيام فرح : 
نقد فال لهم الرب من قبل « ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ... 
نكم » (يو1: 17١‏ 17). 
اث 


واحتفالا بهذا الفرح » لا تصوم الكنيسة , ولا تنقطع عن الطعام , 
لأن الرب قال : هل يستطيع بنوالعرس أن يصوموا والعر يس معهم ؟! 
مادام العر يس معهم لا يستطيعون أن يصوموا » ولكن ستأق أيام , حين 
يرفع العر يس عنهم , فحينذ يصومون ( مر؟: 19 ١؟).,‏ 

ولذلك فحتى صوم يومى الأر بعاء والجمعة » الذى تصومه الكنيسة على 
مدارالسنة ؛ ولا تمنعه سوى الأعياد السيدية الكيرى , هذا الصوم بمتنع 
فى هذه الأيام, التى لا نذكر فيها الصلب ولا التآمر, انما نل كر وحود 
الرب مع تلاميذه ... 

أيام الفرح هذه ء أيام لقاء الرب بخاصته وأحبائه » ليس'فها أيضاً 
مطانيات تذلل» ولا فيها لحان حزن ... حتى أنه اذا توفى خلالها أحد 
المؤمنين , يدتحل الكنيسة بلحن الفرح , بلحن القيامة » ولا تسمعون مطلقاً 
لحنا حز يا فى الحنازات ... 

إنها أيام جميلة فى اختبارتها الروحية » وفى أحداثها , وفى فاعليتها . 
وأفضل تدر يب فيها هو اختبار الوجود مع الله ... 


00 ؟ عع 
الله مع أحبائه .0 
كان التلاميذ فرحين إذ رأوا الرب ( يو ٠١ : 7١‏ ). 
وكان الرب فرحا أبضاً بوجوده وسط أحبائه . 
هدا الذى )0 أحب خاصت» الذين فى العالح ع أحبهم حى ا منتهى ع( 
(يو11:١)‏ ....إنه يريد أن يكون معنا وأن نكون نحن أيضاً معه, الآن 
وإلى اإنقضاء الدهر... 
أليس إسمه عمانوثيل » الذى تفسيره الله معنا (مت 9:1 ) 
لذلك قال لتلاميذه فى يوم الخميس الكبير : ظ 
« أنا ماض لأعد لكم مكاناً . وإن مضيت وأعددت لكم مكانا , 
أيضا ) ( بو 5:١‏ ), 
ونفس هذا المعنى , قاله في مناجاته للآب ؛ 


« أمها الأب . أريد أن هؤلاء الذين أعطيتى . يكونون معى 
حيث أكون أنا » (يو/ا١ ١14:‏ ). 


إنه لا يريد فقط أن نكون معد فى الأبدية , إن بععد يأ بذلك على 
لأرض أيضاً. فيقول «ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر» 


8 أ 


أكون فى وسطهم » ( مق 18: .)٠١‏ 
ويحبه ألى , وإليه تأ , وعنده نصنع منزلاً » ( يو 1:؟) . 

وليس فقط عن الأحباء ههنا , بل أيضاً عن الذين انتقلوا إلى 
الفردوس, قال لالص المين «اليوم تكون صعى فى 
الفردوس ») ( لو؟ : 117 ). 

ومع الخدام والرعاة. يقول عنه سقرالرونا 0 الممسك السعة 
الكواكب فى بمينه» الماشى فى وسط السبع المنائر الذهبية » ( رؤ؟:١)‏ 
أى أنه فى وسط الكنائس ؛ وى يديه رعاتها ... 

هذا الذى يوجد معنا » على الأرض » ففى الفردوس , وفى الأبدية» فى 
وسط الكنائس , ومع الرعاة, ومع المصلين فى كل مكان على الأرض , 

ترى على أى شىء يدل هذا ؟ 


أبدل هذا على محبته , أم على لاهوته إذ هوق كل مكان ؟ أم 
غلى الأفل ... وحوده معنا ... 
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أيضاً فى محيئه الثانى . نلمح نفس هذه الحقيقة : سيأق على 
السحاب , ومعه ر بوات قديسيه ( يه ١4‏ ) . وحينا يجلس للدينونه » يكون 
أحباوؤه معه « ...على اثنى عشر كرسيا , يدينون أسباط إسرائيل ألا تنى 
عشر » ( مق 18:15؟). 


وفى هذا الحىء الثانى » يقول القديس بولس الرسول : 

(« ثم نحن الأحياء الباقين , سنخطف معهم جميعا فى السحب ء لكلاقاة 
الرب فى الهواء . وهكذا نكون كل حين مع الرب . ذلك عزوا بعضكم 
بعضاً بهذا الكلام » ( تس 186110/:4). 


نعم » ما أحلى هذه الانشودة : ونكون كل حين مع الرب . 

لذلك عزوا بعضكم بعضاً بهذا الكلام ... 

حقاء إن الوجود كل حين مع الرب , هو« ما لم تره عين, ومأ ل 
نسمع به أذن » ولم يخطر على قلب بشر . » . 


ما أجمل أن الرب ف التجلى . لم يكن وحده ... 


ظهر معه فى هذا التجلى موسى وإيليا , رمز للمتزوجين والبتوليين , 
ورمزاً للذين ماتوا والذين لم بمويوا بعد ورمزاً لأهل الوداعة بمثلهم 
موسى ( عد؟١:),‏ وأهل الحزم مثلهم إيليا ( ١‏ مل ١:١8‏ ) . الكل 
مع الرب على جبل التجلى ... 


15 


ولكى تمل الصورة , فى حادثة التجل , قال الككتاب إن الرب أنخذ 
معبه إلى الجبل بعطرس و يعقوب و يوحنا ( متى 1 : ١‏ ) ... فكانوا معه . . 
وأوا هذا المحد, وسمعوا الصوت من السحابة ... 


ويجحد التجلى , يذكرنا أيضاً باورشلم السمائية » حيث نرى الله يسكن 

مم سعصبه . . وق ذلك يقول القديس يوحنا الرانى : وسمعت صورتاً عظيما 
من السياء قائلا : 

« هوذا مسكن الله مع الناس . وهوسيسكن معهم »2 

« وهم يكونون له شعباً . والله نفسه يكون معهم ؛ اها 
شهم»(روا؟:"). 

انبا نعس الصورة القدممة لخيمة الإإجتماع (( الله وسط شعيه » . 
ولكنبا هنا فى محد وحب وبرء حيث لا خطية من الناس محتاج إلى 
ذبيحة » بل الكل طاهر... 
وسط تلاميذه العديسن 4 أحيائه واولاده 55 

إننا فى هذه الأيام حتفل بوجود الله معنا » أو على الأقل نطلب إليه 
ذلكء كا فعل تلميذا عمواس , إذ « ألزماه قائلين : 


أمكث معنا » لأنه نحوالمساء » وقد مال النبار ( لو4 254:2" ) 


-١ 


يقول الإنجيل , مكلا هذا المعنى الجميل , إنه « دخل لمث معههما , 
ونا اتكأ معها, أخحذ خخبزاأ وبارك وكسرء وناوهيا . فانفتحت أعيتها 
وعرقاه )) ... 

ما أحوج كلا منا أن يقول له : امكث معى دا سيدى , وكما باركت 
فى ذلك الزمان؛ الآن أيضاً بارك ... 
من ذلك الزمات ا 

إن قصة « الله معنا » هى قصة قدمة , ودائمة ... ما أكثرما ترددت فى 
الكتاب , وسمعها واختيرها اباوْنا القديسون .. 

بدأت منذ كان الله مع آدم ف الفرد وس ... 

وهناك كان يكلمه , ويباركه ع ومنحنا أيضاً سلطائاً (تك )١‏ . 
وبالخطية زال الإإحساس بالوجود فى الحضرة الإلهية » وشعر الخاطىء 
بانفصاله عن الله . وظهر هذا الإنفصال فى عمقه , حينا صرخ قايين قائلا 
لسرب «ذنى أعظم من أن يحتمل . إذك قد طردتنى اليوم عن وجه 
الأرض » ومن وجهك أختى » (تك114:1:14). 

نعم , إن الخطية تسبب إنفصالاً عن الله ... 

فها يصرخ الخاطىء و يقول « لا تطرحنى من قدام وجهك . وروحك 
القدوس لا تنزعه منى » ( مز ١‏ ه ) « لا تسرف وجهك عنى ») (( حوى هوق 
جب وجهك عنى » ( مر ؟ ١‏ ) . 


# أس 


حييا يبتعد الانسان عن الله ء يحس الله مبتعداً عنه ... 

وأحياناً بحس ذلك وقت الخوف . والخوف ليس من الز يمان . 

وهكذا يقول المرتل فى خوفه من مؤامرات الأشرار « لماذا يارب تقف 
بعيداً . لماذا تختى فى أزمنة الضيق ؟ » ( مز١1:١).‏ 

لذلك يحرص الله أن يعزى أولاده , و يشعرهم بوجوده معهم فى كل 
ضيقاتهم . وهكذا قال لعبده يشوع بعد موت موسى : 

« كا كنت مع موسى ؛ أكون معك . لا أغهملك ولا أنركك » 

تشدد وتشجع . لا ترهب ولا ترتعب . لأن الرب إلهك معك حيما 
تذهب ... لا يقف إنسان فى وجهك كل أيام حياتك » ( يش )165:1١‏ . 

نفس التشجيع , كان أيضاً من الله لأرمياء الصغير: 

ولا تخف من وجوههم ء لأنى أنا معك لأنقذك , يقول الرب » 
«ريحار بونك ولا يقدرون عليكء لأنى أنا معك يقول الرب , لأنقدك » 
« هأنذا قد جعلتك اليوم مديئة حصيئة » وعمود حديد ؛ وأسوار نحاس على 
كل الأرض » ( أر186158:1) . 

نفس التشجيع الذى كان ليشو 8 وأرمياء » كان أيضاً لبولس : 

قال الرب لبولس لا قاومه البود جدأ فى كورنثوس : 


186 


لا مخف بل تكلم ولا تسكت . لأنى أنا معك , ولا يقع بك أحد 
ليؤذيك » ( أع5:18١1).‏ 

إن الشعور بوجود الله مع الإنسان . بعطيه قوة وثقة. 

هذا فإن مراحم الله وتعز ياته تشعر الإنسان بوجود الله معه, لكى 
يتنعزى و يتقوى ؛, وتكون له جسارة قلب , من النعمة ع لمواجهة كل 
صيق ع قاب“ عزا ف من أعدائه مهيأ أعتروا حدا ... 

وفى قصة الثلاثة فتية » لم يكن الأمر جرد وعود إطية . إنما كان الرب 
معهم فعلا, وهم فى أتون النارء فلم تقوعلى ايذائهم » وسبحو الله داخل 
الأتون ... 

إن قصة الثلاثة فتية مثال قوى للوجود مع الله . 

وقد كانت هذه القصة مصدر عزاء عميق للأجيال » ونحن نتغنى بها 

وكما أن الشلاثة فتية لم يخافوا النار لشعورهم بأن الله معهم , كذلك لم 
بخف دانيال من إلقائه فى جب الأسود ... وكذلك كان المرتل مطمئناً : 
حيتا قال : 

« إن سرت فى وادى ظل الموت .ء لا أخاف شرا ؛ لأنك أنت 
معى ) (مر"؟ :5 ). 


-١1- 


وبلنفس الروح قال « الرب نورى ونخلاصى من أخحاف ؟! ... إن 
يمار بنى جيش فلن يخاف قلب . وإن قام على قتال, ففى ذلك أنا 
مطمن » (هزبا؟:١1؟).‏ 

طالما السحابة فوق رأسك ؛ فأنت لا تخاف حتى إن دخلت فى قلب 
البحر الأحمرء أو تهت سنوات فى بر ية سيناء .. 

إن الشعور بالوجود فى حضرة الله , لا يجعل الإنسان يخاف , مهما 
كانت الأخطارحدقة . وأيضاً هناك فائدة أخرى : 

شعورك بالوجود فى حضرة الله » يمنحك استحباء فلا تخطىء . 

هكذا كان يوسف الصديق ... كان يشعر أنه واقف قدام الله , والله 
براه. فكيف يخطىء , و يفعل ذلك الشر العظم قدام الله !! وهكذا شعوره 
بأنه يتعامل مع الله , أعطاه إستحياء فى قلبه ؛ وارتفاعاً عن مستوى 
الخطية . 


حقاً, إن الإنسان أثمشاء إرتكابه للخطية". لا يكون فى حالة شعور 
بالوجود فى الحضرة الإلطية ... لا يكون الله أمام عينيه » ولا فى فكره» ولا 
فى قلبه ... بل يكون فى حالة إنفصال عنه , لأنه لا شركة للنور مع الظلمة.. 
على أنه كثيراً ما يحيط بنا الله وقت الخطية , لكى ينقذنا منباء كيا 
يحيط بنا وقت الخطر أو الخوف لينقذنا منهها ... ولكئنا للأسف قد لانشعر 


1ه 


بيد الله التى تلمسنا لنستيقظ , أو تلمسنا لنتقوى . ما أعمق قول القديس 
اوغسطينوس , 
كنت يارب معى . لكننى من فرط شقوق . لم اكن معك . 


أن وحود الله شىء 0 والإاحساس توحتودم شى * أخخر . 1 


آل 
عدم إدراك وجود الله ... 


قد يكول الله مع بعص الئاس . ومع ذلك فهم لا يشعرون بوحوده 
معهم , ربما لشىء فى فكرهم, أو لظروف تحيط بهم , تعوقهم عن 
الإاحساس دوحود الله وعمله وه 
* مثال ذلك : جد عون ... 

كان الله معه . وقد شهد ملاك الرب بذلك قائلاً له : الرب مك 
ياجبار البأس ( فض7: ؟١)‏ . أما جدعون الذى لم يكن يشعر بوحود اله 
فى حياة الشعب , فقد رد عل الملااء قائلآ « اسألك ياسيدى : إن كان 
ألرب معناء فلماذا أصابتنا كل هذه ؟ وأين كل عجائبه التى اخبرنا ما 
أباؤنا © ... » , 

كان إمان حدعوك فى بداءته ع يريد أن يلمس بأصابعه 5 


وم يكن ينصور وجود الله ؛ يتفق مع وجود الضيقات !! 
-1/8 - 


فى منطقه وقتذاك : إما أن يكون الله موحوداً معهم . وحينئذ لا مكد 
أن تصييهم الضيقات ... ! وإما أن تكون الضيقات الموجودة دليلاً على عدم 
خوي .4 الله معهم ... ! 

إنه الإمان , بدون الصليب أو الإمان الذى ير يد الحياة سهلة ! أو 
الإيمان الذى يضع لله توقيتاأ عاجلاً لعمله » ولا يستطيع أن ينتظر الرب من 
تحرس الصبح إلى الليل ( مز٠‏ 1 ) . 
© مثال آخر : المحد لية . وتلميذا عمواس ... 
معها ولكنها لم تعرف أنه هو. وعلى الرغم من وجوده معها , كانت لا تزال 
تفكر أن حسده قد سشرقع وربما يكون البستالى قد سرفهع وتسأل : قل لى 
أبن وضعته ؟! (يو١5614:7١).‏ 

وتلميذا عمواس » ظهر هما أيضاً السيد المسيح , وتحدث معهها » ومع 
أن قلها كان ملتبياً فمها أثناء حديثه معهيا ) ولكن ,« أعينها أمسكت عن 
معرفته ) . ونم يدركا أنه هو, إلا بعد اختفائه عنها ! ( لو ؟ : كنع؟), 

ما أكثرما يكون الرب معنا , ونحن لا ندرك ! 
# مثال صموئيل النى : 

نحدث إليهالرب ثلاث مرات فى طفولته ؛ وهولا ميا لصوت , 


د أ أن 


بظن أنه صوت. عال الكاهن ؛ وليس صوت الله ! 

وفى المرة الرايعة , لماأحاب « تكلم يارب فإن عبدك سامم » كات 
اء على نصيحة عالى » وليس لموهبة تمييز( ١‏ صم .)٠١-14:"‏ ولكن 
سموثيل ماف الروح , وصار يشعر بالوجود الإهى . ويميز صوت الله : 
مثال أبينا إبراهيم : 

زآره ألرب مع ملاكين , ولكنه لم ييز أن هذا هوالرب , ولْم يشعر 
لوحود الإلهى , بدليل قوله له : « ياسيد, إن كنت قد وجدت نعمة ىق 
عت الشجرة. فاتعذ كسرة خببز فتسندون قلوبكم ثم 
أزونك » زنتك8 ١‏ :* هة), 

ولوشعر أنه موحود فى حضرة الله وملائكته ع ها كال يحضر كسرة خيز 
سندوا قلوهم ! ما كان يذبح عجلاء ولا يصئع هم خبز ملة » ولا يحضر 


, بدا ولبنا .. ! 


على أن أيانا إبراهم أدرك أنه فى حضرة الله فما بعد , لما أعلن له الله 
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* مثال اللص الشمال : 


كاك إلى جوار الرب عل الصليس . م بسسمتشل دن هده أأعة 0 
الإهية؛ بل كان يجدف .يه . ملم يدرك أنه هو حت يقول له عم زمينه 
اللص أنمين « اذ كرنى يارب متى حت فى ملكوتك » , مل ظل يسايزاً به 
ومات هذا اللص فى خطيئته ولم يستطيع أن يقول مع بولس الرسول هم 
المسيح صلبت » ( غل )23١:17‏ لأنه لم يؤمن أنه المسيح . إنه لم يمت مع 
المسيح كاللص أنمين وإنما مات إلى جواره . وقلبه بعيد عنه . 
# مثال الظلمة لم تدركه : 


عاش المسيح وسط أهله وعشيرته : ولم يدركوا أنه هو. « إلى خا صته 
جاء, وخاصته لم تقبله » هذا الور الحقيق أشرق فى الظلمة « والظلمة لم 
تدركه» (يوا:2ةع١١).‏ ومع أنه عاش بينهم : م يشعروا بوحوده . بل 
فالوا عليه إنه ضال , ومضل , و كاسر السبت , وناقض للشر يعة » وقالوا 
إنه ببعلز بول يخرج الشياطين . ورفضوه وقدموه للصلب ... 


وحتى أهل قريتهلَ يؤمنوا به » وعيروه بأنه إين النجار, حتى قيل 
« ليس نى بلا كرامة إلا فى وطنه » ! 


كل هولاء وأمثالمحم, كان الله موجوداً معهم , ولكنهم لم يتمتعوا ظ 
بالوجود الإلهى , ول ينالوا بركته وفاعليته , 


إن الوجود مع الله » ليس مجرد وجود مكانى » إنما هو وجود قلبى 
عاطق وعمل . له آثارة 5 
مثال الشيطاك : 

فى قصة أبوب . كان الشيطان واقفا فى الحضرة الإلهية « حاء بنو الله 
شلوا أمام الرب . وجاء الشيطان أيضاً فى وسطهم » (أى 7:1١‏ ). ومرة 
خرى «اجاء الشيطان أيضاً فى وسطهم , 'جثل أمام الرب » ( أى ؟ ١:‏ ) . 
كان له شرف الحديث مع الله . ولكنه لم يستفد شيئأ , ولم يتمتع با لوجود 
) حضرة الله » بل أضاف إلى شره شرا . 

وى التحربة إلى الحبل . التق الشيطان بالرب ؛ و بنفس الأسلوب 
ساف إلى شره شرا . ونم يتمتع با لوجود مع الله . 
أمثلة بعض النطاة : 

قاين وقف أمام اه مرتين : هرة نصحه فيها ألرب وأرشده ؛ ولكنه لمن 
ستفد شيئاً لأن قلبه لم يكن مع الله , واستسلم للخطية الرايضة . والمرة 
لثانية وقف فى الحضرة الإلهية , ولم يتمتع بالوجود الإلهى , إنما استمع إلى 
نونته رتك ؛ ىع ؟ة). 

والشاب الغنى تمتع بالخضرة الآههية إلى لحظات , ونظر إليه الرب 
سوع وأحبه . ولكنه خرج من المقابلة حز ينأ ء لأنه كان ذا أموال كثيرة , 


يستفد من نصيحة [أرب . 
ل 


وبالمثل أولئك الذن دعاهى تارب اهدءة فاعوطر,!. 
,و بأ نشل أ لعيذ 1 لمعن 32 قم «5. َك , 4 ْ 3 0 


0 
7/(7ئ#ةئْهؤً71٠‎ 


و بعورنا الوهت أ ضير دمأ أعثلة لأششهاعمصر 0 قّ د صر ١‏ أشيته وه 
يستهيد وأ 1 أدينوا . ذلك فلنا أنه ليس وحوداً مكارأ هذا الدى تعييمع 
05 وهام قَْ العلل 3 6 شيا اذوه 

إن كانت هأساة , أنك توجد فى حضرة الله ولا تشعر به فأساة 
أكثر أن توجد فى حضرته وتحاربه , وتأخذ دينونته » أوترجد فى 

كالذين يحضرون إلى الكنيسة ء يقفون أمام الله ء فى بيته » بتهاون , 
أو بفكر شارد , أو الذين يتناولون من الأسرار المقدسة, كعادة ) دله 
عمق » ويخرحود من التناول ليخطنوا كا كانوا ... 

لذلك كله, نمب أن تكون المشاعر متناسبة مع الوحود الإلهى . 


وكم من مرةء تعايل مع الرب الكمة والفر بسيو والصدوفونف 
والكهنة وشيوم لخعب ء ولكن قلومم ل تكن معه , ونيهم ل تكن | مدا قية 
لللاستفادة 0 سل ل بعصيهم كان يعد لي ل 3 لت ذو دلمة 1 ان 


كان جود هم مع الرديا ديلونه عللهم وئيس فعا . 
كذلك الفر بسي الذى استضافه 4 بيه ولي + هزم نه 
تك للك نسي الدذى ' له ث3 بيكه وليسر قا ملي .و قاد برهنب 


ار حا لسيسة تس 3 دهوعها عع يذ عريء 4 # ينه ؟ ل فاه وم لتقم 


1 1 سَ 

. ينبغى أولاً أن يكون لنا الإيمان بوجود الله معنا‎ - ١ 

الإمان بوعوده , والإمان محبته » والإمان بعمله . 

ولا يجوز لنا أن نقيس وجود الله معنا بالراحة فى العالم . فالمشا كل 
والضيقات ليست علامات للتخل .. ولسست دليلاً على عدم وححود الله 
معك . الله سمح بها لتأخذ عا فيها من بركة , ومن أكاليل , ومن فوائد 
روحية .وهىتصيبك لكى تظهر معدنك الطيب كبا حدث لأيوب » ولكى 
تأخذ منها خبرة فى الحياة . وأيضاً لكى تتزكى , ولكى تقويك وتصقلك , 

إن أسعد أوقات اللص الهين » كانت وهو مصلوب مع المسيح . 

كن إذن شديداً فى الضيقة . لا تعل الضيقة تحطمك ؛ إنما حطمها 
أنت بإيمانك . إن الزجاجة إذا وقعت على صخرة, لا تتحطم الصخرة , 
وانما تتحطم الزجاجة . كن إذن صخرة ... 

؟ لا تعتير وجود الله فى حياتك مؤقتاً . بل داا , 

إن المسيح لم يكن مع تلاميذه خلال الأر بعين يومأ فقط , وإنما « كل 
لأيام وإلى انقضاء الدهر» ... 
الأياء دطر يقة غير منظورة . وكانوا يؤمنون بهذا . بل أن بولس الرسول يقول 
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« لكى أحيا لا أنا: ؛ بل المسيح يحيا فى » ( غل “ :90 ) . إذن كان يؤمن 
أن المسيح ليس فقط معه , وهوبالاً كثر فيه ... 

لدلك إن حوربت بأن الله ليس معك ؛ قل لنفسك : كلا , انه 
صعى ‏ 6 ولكننى أنا الذى لا أدرك وجوده, كبا حدث مع المحدلية .. . العيب 
إذك فينا » وليس فى عدم وجوده . 

0 - لذلك ينبغى أن تكون حواسك الروحية مدرية بة وإن م 
ند ولك وحوده ميأاسرة . فستد وله ذلك التدريج . 

اغجدلية لح تدراك وحوده ,» وطنته اللستان . ولكن الرب عمل فنها . 
فشعرت به أخيراً , وقالت له « رابوق » أى يامعلم . 


والمولود أعمى ظن أنه إنسان بارع م نى . ونا حدته ألرب عن إين 
الله سأل ٠‏ : من هولا ؤمن بهء إذ لم يكن إلى تلك الساعة بعرفه . عل أنه 
عرفه أخيراً وآمن وسحد له ( بوبه :وام لخم" ). 


السامر ية أيضاً عرفته أيضاً با لتدر يج وليس من أول وهلة . 

والتلاميذ ظنوه أولاً خيالاً أو روحاً , ثم آمنوا أخيراً ( لو ؟ :بم ) , 
ولى يؤمنوا فقط , بل نشروا الإيمان فى كل مكان . وقالوا عنه :الذى رأبناه 
وسمعناه ولمسته أيدينا ( ايو : 9ع”), 


586 - 


لا تتضايق إذن إن كان إدراكك ضعيفاً لوحود الله فى حياتك . أنما 
عليك أن تصلى وتقول [ أعن يارب ضعف إعافى ] وثق أن قوته فى الضعف 
تل( ؟ كو١١:؟).‏ 

ملاحظة أخرى هامة جداً أقوها لك, وهى : 

4 -لا يك أن يكون الله معك . إنما يهب بالا كثر أن تكون أنت 

وليتك تأخذ درساً من ملائكة الكنائس السبع فى اسيا لم يكن الرب 
فقط معهم, وإنما كان أيضاً ممسكاً بهم » وكانوا فى ممينه (رؤٌ؟:١).‏ 
وعلى الرغم من هذا يقول الرب لملاك كنيسة أفسس « عندى عليك أنك 
تركت محبتك الأولى . فاذ كر من أين سقطت وتب ... والا فانى آتيك عن 
قريب, وأزحزح منارتك من مكانا إن لم تتب » (رؤ؟:4. 5 )... 
عجيب أنه فى بمين الله , وقد سقط » ويحتاج إلى توبة ... ! 

وأخطر من هذا ملاك كنيسة لاود كية الذى يقول له الرب « أنا 
عارف أعمالك أنك لست حار ولا باردا ... هكذا أنا مزمع أن أتقيأك من 
فى. لأنك تقول إلى أنا غنى ... ولست تعلم أنك أنت الشق والبائس 
وفقير وأعمى وعر يان ... فكن غيوراً ولب » (رؤ":85١5:1١).‏ 


والخطر مسن هلي" ملاك كنيسة ساردس » الدى يمول له الرب : إن 


الرب ميلك به , 


ا 


إذن لا يكى بأن يكون الله معك . إنما كن أنت أيضاً معه, بكل 
القلب والفكر والحواس والإرادة . 

ه ‏ ولتكن لك المشاعر اللائقة بالوجود فى حضرة الله . 

ولعل مها الخشوع . فإن يشوع الى لما أحس أنه أهام رئيس جند 
الرب » يقول الكتاب « فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد . وفال 
له : ماذا يكلم سيدى عبده » ( يش ١6:8‏ ) , ولع نعله من رجليه , لال 
المكان الذى ؟إن واقفاً فيه مقدس . 

وهكذا فعل موسى النبى أيضاً , حينا ظهر له الرب وكلمه فى 
العليقة الى لا تشتمل ( خر: 8 ) . ظ 
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وكا بليق الخشوع بالوجود مع الله » كذ لك يليق الير. 

لأنه « أية شركة للنور مع الظلمة » [ * كو5" .)١4:‏ 

ويليق بالوجود مع الله الفر- . فقد فرح التلاميذ لا رأوا الرب 
(يو.+:0:*). كذلك تليق مشاعر أخرى كثيرة من الحب والسلام ... 


وغيرها : 
1 ا عن مدا كله نا لتقصيا 8 المداضرات ليله ان شاع الله , 


غير إننى أود أن أخمم ملاحظة هامة وهى أن فترة الوجود مع الله هى 
شرن سم .ء تليق با سر بة العللاقة الشخصيه , 


7غ 1 ل 


مشاغر محفظ ق سر يا ... 


أر بعين يومأ قضاها المسيعم مع نلاميذه , ومع ذلك لم يسجل الكتاب 
ما دارى هذه الأيام من مشاعر ومى احاديث , إنما جملها سفر أعمال 
الرسل فى عبارة بسيطة . أما الأناجيل فأشارت بالأكثر إلى شكوا؛ 
التلاميذ وضعفاتهم وكيف عالجها الرب . ولم تذ كر لنا حبى تفاصيل يوم 
واحد من الار يعين يوا ... 

هنا وأتعجب من الذين يقفون أمام الناس ليحكوا اختباراتهم !! 

أين اختباراتكم هذه من اختبارات ابائنا الرسل » الذين لم يسجلوا 
منها شيئاً ؛ ولم يذ كروا سوى ضعفاتهم وشكوكهم ... 

إن حياة الحب والعشرة مع الله ؛ هى قدس أقدس . يليق ما 
الصمت . والحديث عنها تعليم غير كتالى ... 


لسع اوضع إه» وكا تا كرشي من كل هذا و 


سحا الكتاب شيئا منه .. أنه قدس أ قداس . 
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وأخنوخ الذي لم عاءته » سحلت حياته كلها فى عبارة واحدة تفر يبا 
هى ذا وسار نرم مع اللهلء وم يوحد لات أنه أحمده » زر تك 714:5) . وم 
شرم الكتاب كيف سار اخحنوم مع الرباءع وله" انوس اث عن هدأ 
انه قدس أقداس . 


وبولس الرسول صعد إلى السياء الثالثة ع ولكنه لمانزل ما قص علينا 
شيسًاً ما رآه وبل قال إنه « سمع كلمات لا ينطق بها » ولا يسوغ لإنسان 
أن تكلم با » (؟ كو؟١:‏ ؛). 


لاذا يا معلمتا بواس العظم لا تحكى لنا اختباراتك , كيا يحكى أبناء 
اليوم ؟! مبارك هوصمتك . إنه أيضاً قدس أقداس . 


بل أكثر من هذا مريم العذراء , فى كل عشرتها مع المسيح , لعلنا 
نقول : ليتها حكت لنا تلك الثلاثين سنة التى عاشها المسيح قبل خدمته 
الجهارية , تلك التى خختم عليها بالصمت ... لقد صمتت العذراء . وكانت 
نمحفظ كل هذه الأمور متأملة بها فى قلها ( لو؟: ١ه‏ ). 


إن الصمت وليس الكلام . هوالذى يليق بالروحيات والحب الإلهى 
والعشرة مع الله مثلها صمت التار يخ عمن تأملات القديس الأئيا بيولا 
السائح خلال ثمانين عاماً فى الوحدة . 

هكذا صمت التلاميذ عن الأريعين يوما . وما حدثهم المميح عنه 
من الأمور اختصة بملكوت الله » ظهر فى ححياتهم وممارسا نهم ؛ ووصل إلينا 
بالتقليد , أكثر مما وصل بالكلام . 


١‏ ا 
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ولعلك تقول لماذا لم يتكلم هؤلاء جميعا ؛ لنتعلم من ححيا 
ل لك ؛ عش مثلهم . وأنت تعرف حينئد ما أخفوة , 


إجلس عند قدمى المسيح , مخليا - حلت مريم . وحينئذ سيقول للك ما 
؛هاء أوها يناسبك من أحاديث أخرى .. 


وال أحسنت المسبيح 1 33 سه الرسلل 5 وتر كوا كل عي ع وتبعوة 3 
يِنئُدُ سيحدثك مثلهم عن الأمور اختصة ملكوت الله , ليس فقط عل 
ف أر يعن نوما 3 وأنا طول أ 


1 


أفتد قللك له ٠‏ وهو علوه حا | فأكتك ز هيات ادال وشو نشم قة حمل 
عاديث , عش معه بكلياتك . يقصر عذيك من مواهيه وبعمه وقوته , 
بنند تقول مع داود فى المزمور : 

ل الى أسمع 8 نت يتكلم به الرب [ه 1 , 

أما أن أردت أن د بلك الرنب وأن تعطيكث. ؛ سكى نش 
خرين ونحكى : فإنك تكون قد خرجت من سر ية الحب . 59 
دع المغلق صرت تبوق قدامك دالبوق . 

اما إن احتفظت بقدسية العلاقة وسر يتهاء فإن الرب بقول عنيك 


حتى العروس جنه مغلقة » عين مقفلة ؛ ينبوع مختوم » ( نش 64 : ؟١)‏ . 





يت هده الماضرة 1 ل الكاتدرائية الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة مم 11م 


[؟] 
بالوحود مع الله 


(« حقا إن الرب فى هذا المكان , 
وانالم أعلم 0 
رتك مع : )١١‏ 


فى الحقيقة , من ضمن الأوقات الأساسية التى نحس فها بوحود الله 
معنا : 

اى 
١‏ اوفات الضيق والتعب : 

وقت الضيق , هووقت الإحتياج إلى الله . وفيه تشعر بوجود الله , 
أكثر مما تشعرفى وقت الراحة أو المتعة . تشعر فى الضيقة بيد الله كيف 

يعقوب أبوالآباء » بدأت خبراته الروحية فى وقت الضيقة . 


لم نسمع له عن خيرات روحية ولا مناظر ولا رؤى فى بيت أبيه : ول" 
صراع مع الله ولا وعود اليه , ولا تغيير لإسمة ... 


ولكن لما قال عيسو« أقوم وأقتل يعقوب أنحى » ( تك "٠‏ 41؛) 
وهرب يعقوب من وجه أخحيه هنا بدأ يشعر بوجود الله فى حياته ... وى 
هروبه وضيقته رأى السلم الواصلة بين السهاء والأرض » ورأى الملائكة 
ساعدة ونازلة عليها » وسمع صوت الله يقول له «ها أنا معك , وأحففلك 
عيئًا تذهب, وأردك إلى هذه الأرض » (تك78:١١-5١).‏ وبدأت 
يعقوب سلسلة من الخبرات الروحية فى الحياة مع الله ... 


1 


ونفس الوضع بالنسبة إلى بوسف الصديق : 


مم يدخخل فى العشرة الإلهية كما ينبغى » وهوإبن مدلل ى بيت أبيه ؛ 
له فيص ملوك ؛ وأحلاع جميلة , تثير حسد أخوته وغيرتهم ... ولكن لا الى 
فى الب ونا بيع كعبدء بدأ يختريد الله معهء كيف ينجح طرقه , 
وكيفف يعز يه حتى وهوق السجن » وكيف منحه موهبة تفسير الأحلام . 
ومنحه نعمة فى عينى حافظ السجن والمسجونين » بل منحه نعمة فى عينى 
فرعون نفسه « والله أراد به خيراً » ( تك 6٠‏ :١؟)‏ . 


أفضل أيامه الروحية » كانت وهوف الضيقة . أما لا صار وز يرأ 
فلم نسمع عله حينئد رؤوى أو أحلام .بل كان رجحل إدارة وسلطة . وم 
تكن إرادة الوب مكشوفة له وقت مباركة إبنيه افرام ومنسيى ع كيا كانت 
مكشوفة لأنيه يعقوب الذى عاش فى الضيق ( تكمغ :19-110). 


ور يونان الى | كانت أعمق روحياته وهوق بطن الحوت . 


يما حان طلقا , ن معائدا لامر فى 1 متمسكا برأنه , أما 

يما أب تلعه إحولت , بها انث موقه أأعا. امك ها ضيعم ليمي مراحم م 
١ -‏ 

اأسرمب وهوق. حوفت اسلجونتاءع وقال م جين أعست فى لقسي , : د كرت 

الرب, قحاءت إليك صلاق ... نصوت الحمد أذبح لك وأوق م 


نذرثه » ( بوك 5.4215 ). 


سس 5 


وأمثلة لأنسياء وأبرار كثير ين : 


الغلائه فتيه تمتعوا بوحود الله معهم ) وهم فى أتون النار. ودانيال 


وبطرس الرسول لمس يد الله معه وهوفى السجن ( أع ١١‏ ع7) 
وكذلك القديس بوأس أيضاً (أع ١١‏ : هم ) . و يوحنا لم يبصر تلك 
رؤيا العظيمة. إلا وهوفى الضيقة, منفياً فى جزيرة 
مس (رؤو١:1‏ 5 ,.)٠١‏ 

وتلاميذ الرب أبصروا بده معهم , لما اضطر بت السفينة وهاحت 
يح » فأتاهم فى افز يع الأخير من الليل , وانتهر الر ياح . 

حقاً » حينا لا توجد حلول بشر ية » نبصريد الرب تعمل . 

, السائز أن تمد فى هذا القاموس كلمات الشهرة والمال والعظمة 

كزء أما كلمة الله نتكون عر يزة . 

ولكن حينا تحل الضيقة تتعلق عيناه يالرب إه. 

وهكذا كان بنو إسرائيل فى تاريخهم القديم . 

ل ترات المتعة» كانوا ينسون الرب , بل كثيراً ما عبدوا الأصنام . 

كان الرب يدفعهم إلى أيدى أعدائهم , فيذلونهم . كانوا حيتئذ 
76ل 


بصرحعوك إلى الرب . فيرسل هم من عنده من عخلصهم . 53 2 ليأ مشر 
القضاء . بل هأ أعمق قول المرتل فى هذه الخخبرة « املا وجوههم خز با 
فيطلبوك وجهك يارب » . 

را فى فوتنا » نعتمد على قوتنا . وق الشدة نختير الرب . 

يقول الرب « ادعنى فى وقت الضيق , أنقذك فتمحدنى » . 

إن اختبار عبور البحر الأمر,» كان فى وقت الشدة . 

كذلك ضرب الصخرة الى فحرت ماء , وكذلك السحاية المظللة . 

إن أرملة صرفة صيدا , لم تختير الوجود مع الله وعشرته , الاق وقت 
المجاعة, وحيئا مات إبنها . هنا ظهر الله فى حياتها . و بالمثل المرأة الشئئمية 
لا مات انها أنضنا ... 

اننأ لنتمتع نوحثوت الله 6 وقت العيبيفةه 6ه ونحس وعحودهة 1 ونطلب 


وحععودم ونلمس جوت ه عه وكذلك نتمتم لوححوده الإههى فَْ أوقات الصلاة 
والتأمل والعيادة 1 
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3 أوقات الصلاة والتأمل‎ ١ 


الأوقانت الروحية مناسبة جداً للشعور بالوحود فى حضرة الله . وهكذا 
همأ كان يحسه اباوّنا القديسوت قُّ خلوا نهم و وحدبهم . لذ لك كانوا بتر كون 
ضجيج العالم إلى البرارى , حيث ينفردون بالله . و يشعرون بأنهم وجدوه 
هناك مه وأحدسوه قُّ صلوا نهم وتأملاتهم 1١‏ 

روبا يوحنا ورويا بولس : 

فى سفر الرؤ يا القديس يوحنا الحبيب ء لم يحد الله فى الضيقة فقط , 
إا يقول « كنت ف الروح فى يوم الرب » ( رؤ١: ٠١‏ ). كان فى حالة 
روحية , ملتصقاً بروح الله , مرتفعاً بقلبه إليه» فى يوم مقدس . وفى هذا 
الجوالروحى , رأى السياء مفتوحة , وأبصر عرس الله » والقوات السمائية 
تسبحه.القديس بولس الرسول أيضأ » يعطينا نفس الصورة أيضاً فى صعوده 
إلى السهاء الشالفشة, كان هوأيضاً فى حالة روحية وصفها بقوله « أفى 
الجسد أم خارج الجسد ؟ لست أعلم , الله يعلم » ( 7 كو؟١:9.")‏ . 

إن الانسان يحس وجود الله فى الأوساط الروحية , عندما يلتصق قلبه 
باللمع رتاه جه اله , 
: وسار فشر , ري م 5 
الى , يبصر الروح القدس على هيئة حمامة . وأحياناً كان الرب يعلن له 


من هو مستحقاً للتناول ومن هوغير مستحق ... 
ا 


وكثير من الآباء الكهنة » أثناء القداسات . يكونون فى حالة 
روحية غير عادية » يشعرون أثناءها بالوجود الفعلى مع الله . 

هنا جوروحى خاص : من سحهة الإاستعداد لمذه الثدمة المقدسةه ع 
والاس > عداد للتناول 4 وظييةه الميكل والمذ يح والذبيحة 5 وحوالخور 
والصلوات , والقيام الفعلى أمام الله . كل ذلك يعطى شعوراً خاصاً يندر 
وجوده فى أوقات أخرى ... 

لذلك أنا أعجب من الذين يطليون أن يسجل لهم أحد الأباء الكهنة 
اللحن فى اى وفت , وتسحيله فى وفت القداس الإلهى ؛ فى جحوروحى 
خاص . وفى حالة روحية خاصة ! وف شعور بالؤجود أمام الله , بتأثير 
الذبيحة المقدسة ... 

بنفس المنطق أيضاً , نقول إن هناك فرقاً جوهر يأ بين أن تسمع 
القداس الإشى ؛ وأنت فى الكنيسة تعد نفسك للتناول » وأن تسمعه فى 
بيتك من الاذاعة أو من جهاز تسجيل ... 

فى وقت الصلاة والتأمل . يشعر الإنسان بالله ملا قلبه » و يشعر بأن 
الله يحيط به. كما يشعر أنه واقف أمام الله يكلمه . أنظروا كيف أن 
المسيح يقول « حيئا اجتمم اثنان أوثلاثة بإسمى , فهناك أكون فى 
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لإنسات قى دقت الصصلاة , 

ويشعر أيضاً بأن الملائكة حوله » و بأن أرواح القديسين أيضا تميط 
ه, بأن روحاً عميقاً فى داخله يعطيه ما بقوله ... 

لهذا كانت لاحتماعات الصلاة قوتها وتأثيرها , وهذا كانت لليالى 
لصلاة وسهراتها فاعلية عميقة داخل النفس وقوة غير عادية ... 

نتذكرأن تلاميذ الرب فيا كانوا يخدمون الرب و يصلون » كلمهم 
روح القدس ء, وقال لمم : افرزوا لى برنابا وشاول ( أع 1 : ؟ ) . 

وفى أحدى المرات وهم يصلون , تزعزع المكان من قوة الصلاة» أو من 
لوحود الإإهى أثناء الصلاةٌ ع وامتلاً المشتركون فى الصلاة من الروح 
لقدس (أع 2١:‏ ) , 

الصلاة جعلت الرب يحل مجده فى المكان فشعر المصلوك بوحود الله : 
أن السحلية قد استقرت عل الخيمة . 

هنا يشعر الأنسال بالعزاء , و بالفرح والسلام . و يشعر بلذة اليقاء ى 
لصلاة , وأنه يود لو كانت الصلاة لا تنتبى ... 

وى قال أحد الأباء عن الصلاة : ومن فرط حلاوة الكلمة فى 
فواههم , ما كانوا ير يدون أن ينتقلوا منها إلى كلمة أخرى فى صلواتهم . 


كن . 5 


الذى يشعر بلذة الصلاة , و بوجود الله معه فى الصلاة , لا يحب أن 
ينتقل من جو الصلاة إلى أى جوآخر بعيد عنها . ولوانتهت صلاته, قد 
يظل واقفا. ولوصامتاً. يعز عليه أن ينزع نفسه من هذا الجو الروحى ... 
ولويقول عبارة واحدة: لا أر يد يارب أن أتركك إلى عمل آخر. ولا 
أر يد أن أختم الحديث معك ع لكى أتحدث مع أحد سواك ... 


من هنا كانت الصلاة الدائمة. ليست كعمل تعصى أو مجرد 
تدر يب , إنفا رغبة فى اليقاء مع الله أطول وقت ... 


هنااء أوقات كثيرة تشعر فها دأ لوحود مع الله 5 ولكن وفت الصبيلاة 


ومادا أيضاً يشعرك بالوجود فى حضرة الله : 
5 الأما كن المقداسة ... 


إن جو الكنيسة والأماكن المقدسة» بشعرك بالوجود مع الله . 
ولذا نحد انساناً روحيأ مثل داود النى , يستطيع أن يكون روحياً فى 
أى مكات و يتمتع بالله ... إلا أنه مع ذلك يقول « مساكنك محبوبة أيها 
الرب إله القوات . تشتاق وتذوب نفسى للدخول إلى ديار الرب . قلى 
وجسمى قد ابتبجا بالإله الحى » . « مذابحك أيها الرب إله القوات ملكى 


وإلهى . طونى لكل السكان فى بيتك , يبا ركونك إلى الأبد » ( مز "م ) , 
00 


ويقول « واحدة طلبت من الرب وإياها القس , أن أسكن فى بيت 
الرب كل أيام حياق, لكى أنظر إلى نعي الرب وأتفرس فى 
هيكله » ( مر ؟). 

وه كذا بترثم المرتل بالحبل المقدس , ومدينة الله ؛ ف نقولن (( أساساته 
فى الجيال المقدسة. أحب الرب ب أبواب صهيون أكثر من جميع مسا كن 
بعموب )) ( أعمال محيدة قد قيلت عنكِ يا مدينة الله » ( مزه ) « ههنا 
موضع راحتى إلى أبد الأبد . ههنا أسكن لأنى اشتبيته » (هز ١١‏ ) 
(( ببسيتك تليق القداسة يارب » ( مز ؟4 ) « رفععت عينى إلى الجبال » من 
حيث يأ عونى » ( مز ١١١‏ ). 


ال زيارة لمكان ميد س 3 لديرء لمغارة قدبس . لكنيسة قد عة ء 
قد تكون ها تأثيرات روحية عميقة داخل النفس . 


تشعر الإنساك بوحود الله فى هذا المكان ع 5] كال | انوا يعموب عن 
بيت إيل « أت الله بق هذا المكان » (تكم؟ )2. 


بهذا بحددا أحياناً كلا أحس الإنسان باحتياحه إلى دفعة ر وحية 
قويةع يقوم بزيارة لمكال مقدس , ترجع إليه الشعور بوجود الله معه, أو 
سوجوده أماء الله » فيلتهب قلبهء حرد نظر البداء , أو محرد نظر أبقونة معينة 
ها تأثيرفى النفس أو محرد تذ كر أن قديساً معيناً عاش مع الله فى هذا 
المكان ... 


أو قد يلجأ الإنسان إلى أية واسطة روحية تشعل محبة الله فى قله 
وتشعره 57 الوحود الإهى داخحل العلاب 0 

وإن اجتمع تأثير المكان , وتأثير العمل الروحى معأ فإن هذا يكون 
أنفع حدأ ... بل هناك أمكنة تدفع الإإنسان دفعاً إلى الصلاة , أو تعطية 
عمقا خاصاً فى صلواته » أو فى تراتيله وألحانه ٠‏ أو ف تأملا ته وقراءاته ... 


على أن الوجود فى الحضرة الإهية , قد لا يأق سببه مناء وإنما م 
زيارة النعمة لناء فى وقت لا نعلمه , أو لا نتوقعه , أو لم نعد أنفسنا له ... 


5 وقت لا نعلمه .. 


حقاً, كيا قال الرب فى الإنجسيل المقدس (( إن ملكوت الله لا يأقى 
ممرافية » ( لو/ا١:‏ ١؟).,‏ 


الروح يبب حيث يشاء . 

محن لا نعلم مت يتحدث الله إلينا » متى يعلن لنا ذاته , عتى تزورنا 
نعمته , متى ند أنفسنا أمام الله ... 

إماتى وقت لا نعلمه, يعمل الله فى قلوبنا من حيث لا ندرى , 
و بشعرنا بوحودذهة , وهكذا فعل مع القديسين 

فى وقست ما كان يتوقعه موسى النبى , و بطر يقة لم تخطر له على بال, 
كلمه الله من من النار المشتعلة فى العليقة , وأعلن له ذاته » وأرسله ليخلص 
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وف وقت ما , كلم الله أبانا إبرام » ودعاه للحيأة معه (تك  )1١‏ 
ود أبرام نه نفسه أمام الله 4 دون أن يسعى الى دلكع ودوك أن يخطر له هدأ 
على بال . وتكرر الأمرفى حياته مرات .. . ان ملكوت لله لا يأ عراقية , 


كذلك صموئثيل الى وهو طفل ما كان ينتظر مطلقاً , أن يكوث له 
حديث مع الله » , أو أن يمخجاره أرسالة معينة أو لنبوة » ولكنه وجد نفسه أمام 
الله فى وقت لا يعلمه ولا يتوقعه ... 


7 السورء وأمام دعوة ؛ وأمام عتافء وأماء 5 شخصاً . وصار 
رسولاً من حيث لا يدرى ؛ بل وفى عكس الطر يق الذى انتبجه لنفسه . 

فى وقت غير معروف ء تفتقد النعمة قلب إنساث, فتشعله . كما جمو 
مطلوب منه , أن يتحاوب و يستغل الفرصة . 


أنت لا تدرى مى يطرقالله على بابك . كل ما تدريه أنك أن 
سمعت صوتّه لا تقسى قلبك, بل تفتح بايك هباشرة » وتقول له ق حب : 
تعال ايها الرب يسوع . 

مشكلة عذراء النشيد , إنها لم تفتح للرب , حيتًا أتاها طافراً على 
الجبال وقافزا على التلال, ولا حينا مد يده من الكوة , فأنت عليه 
أحشاؤها . لذلك قالت فى ألم شديد : « حبيى نول وعبر. نفسى خرجت 
حينا أدير . طلبته فا وحدته . دعوته فقا أ.حابنى » ( نش ه : ؟-5 ) . 
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فى فشرات زيارة التعمة , بشعر الانسان بوحود الله معه . يشعر بحرارة 
غير عادية . وإقتراب قلبه إلى إلهه , وبحب عحيب. للرب وملكوته » و برغبة 
فى الصلاة وعمق فى التأمل » كها يشعر بسيطرته على فكره وتوجيهه توجيهاً 
روحياً . 

إن رأنست هذا فى نفسك ., فتذ كر قول الرسول لا تطفئوا الروح » 
(اتس 8 )١5:‏ . وإن لم تكن فى هذه الحالة الروحية , فلا تحاول أن ترقبا 
متى تجىء . إنما يك أن تقول فى مزاميرك « مستعد قللى يالله » مستعد 
فلى » ( مزةه ). 

وباستمرار كلا وحدث فى داخلك إشتياقاً روحياً , حاول أن تلهبه 
بالأكثر. إن وجدت فى داحلك رغبة فى التوبة أوفى الاعتراف» فلا 
تتوان ولا تؤجل . وإن وجدت رغبة ملحة أن تصلى » فلا تتكاسل . وإن 
وجدت نفسك قد تأثرت بعظة أو صلاة أو لحن أوترتيلة , فلا تجعل هذا 
التأثر يضيع بلا ثمر. إستفد من وجود الله معك , لفوك الروحى . 

واحتر س من أن يكير قلبك خلال ز يارات النعمة . 


وجودك فى حضرة الله, يناسبه التواضع بالأكثر وانسحاق القلب , 
بعطى المتواضعين نعمة ( يع 4 :1 ) . 
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مي 1 ناعا ممنانه وحودة . 
إله ليس عيهدنا نكون مع الرب . إعا : 


ع 0 2 ١‏ ]+ 
ا مشيئته أن موت الخاطىء . 
1 ا بدن - !! 2 ٍِ ل اده 8 سال م -_- ب 
١‏ امه 0 . 4-7 | 5 . 
ابوته ع يقتقدنا بوحوده معنا يا 
| رعايته وعهانته وأانوتهع ١‏ 0 
0 حل 0 0 مل _- 1 
با ااه 


2 ْ ع شاول الطرسوسى . 
ْ : تلهييك و ا ا 
4 كي فعنى 0 5م عي 


0 الأن وألى الايد أمين , 
! : 7 5 لم أ شمن م١‏ اه عا واب : ب 
3 ولشا ورفب 0 جد : . نك 1 يا 








: ا الجمعة ث ؟ مع لاةام., 
ت هذه النحاضرة فى الكاتدرائية الكبرى , مساء يوم |- / ظ 


2 1ت 


ُ : 

شهوة الوجود مع الله . 
الوجود مع الله شهوة فى القلب النقى : 

الإنسان الروحى يشتاق أن يوجد باستمرار مع الله اذلك نيد داود 
يقول « كرا يشتاق الأيل إلى جداول المياه, كذلك إشتاقت نفسى 
يا الله » عطشت نفسى إلى الله . إلى الإله الحى . متّى أجىء وأتراء؟ 
الله » ( مز؟4 1١:‏ ؟ ) «يا الله , أنت إِهى ؛ إليك أبكر. عطشت : 
(مز؟*) «إليك يارب رفعت نفسي ... اياك انتظرت الهار 
(مز؛؟١)«طلبت‏ وجحهك. ولوجهك يارب القس . لا محجب ٠‏ 
عنى » (مز؟) « التحقت نفسى وراءك » (همز؟") أى حجرت ور 

وكا يشتاق المرتل إلى الله » يشتاق إلى كل ما يتعلق به !. 
بيت ء وصأنأة ... 

يقول « محبوب هوإسمك يأرب » فهو طول الهار تلا وى ) 
1 ) ولقول ىق ألا نهب سود نه (( اسمك حلوومباركء قّ 
قديسيلكٌ ) , 

وعسن كلام الرب يقول « وحدت كلامك كالشهد فا 
كلماتك حلوة فى حلق . أحلى من العسل والشهد فى فى » ( مزهما 
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وعمن بيت الرب يقول « فرحت بالقائلين لى إلى بيت ألرب نه 
(مز؟؟١ ١:‏ )« تشتاق وتذوب نفسسيي للدخول إلى ديار الر 
(مزعم:؟ ) « واحدة طلبت من الرب وإها الس » أن أسكن فى 
الرب كل أيام حياق, لكى أنظر إلى نعم الرب» وأتفره 
هيكله » ( مر ه؟), 


الإنسان الذى يحب الله , يشتاق أن يكون معه فى كل حين , نا 


شو ذدرسة ع وصاياه هى دلا ونه ته هى الغذاء التى تتغدى به ألر 


و يتغذى به الفكر... 


أما الذى يضجر بسرعة , إن جلس مع الله , و يدركه السام والما 


طال به الوقت فى الصلاة ع أو فى الكنيسة , أو فى قراءة الكتاب أو 
الروحىء فهذا إنسات حاف فق فليه , بعيد عن حياة الروح ... 
بعكس هذا الإنسان الروحى , الذى متلىء قلبه ممحبة الله 
ليس فقط يشتاق إلى الله : وإنما يدعو الآخر ين أيضا ... 
إنه يدعوالكل إلى عشرة الله » و يقول هم ما قاله المرتل فى | 
(( ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » ( مز" ) . 


المرأة السامر ية » لما تمتعت قليلاً بالوجود مع المسيح . ذهبت تب 
فى كل المدينة. وتدعوالناس قائلة « تعالوا وانظروا إنساناً قال لى ' 
0 5 


الوحوذ معهع ولذة الحديث معهى وحما ل غسرية ع وحجلو جد ينه . 


وهنا الفرق بين المحبة الروحية , واحبة الدنيوية ... محبة العالم.» هى 
محبة أنانية » تر بد أن يكون ما تحبه لما وحدها , أما امحة الروحية ع ممة 
الله وعشرته, فإنها تشرق على الجالسين فى الظلمة » وتر يد أن يشاركها 
الكل فى حهاء وفى الله الذى تتستع به. لا تر يدهلا وحدها, إنىا 


لا فيلبس تعرف على المسيح , قال لنثنائيل « وجدنا الذى كتب 
عنه موسي فى الناموس , والذى كتب عنه الأنبياء » (يو١:‏ 5غ ). ولا 
ذاق يوحنا الرسول حلاوة العشرة مع المسيح » كتب فى رسالته الأولى (رات 
الحياة أظهرت , ونشهد ونخب ركم ... الذى رأيناه وسمعنا تخب ركم به » لكى 
تكون لكم أيضاً شركة معنا... لكى يكون فرحكم 
كاملاً » (ايو١1:١14-7).‏ 

كل من يمتلىء بمحبة الله , تراه يفيض من هذا الحب عل الآخر يه 
ويدعوهم لشاركته ... وماذا أيضاً ؟ 

الذى يحب الله . يحب الأبدية. وليس فقط يحب الله على 
الأرضء إنما يحبه أيضاً هناك فى العام الآخر. 


واذا بمحبة الوجود مع الله , تتحول إلى فرح بالأبدية . 


8غ - 


فرح بالأبدية ... 


إن سمعان الشيخ , لما حمل المسيح على يده » وفرح بهذا الخلاص » 
أنصرنًا خلاصك ... » ( لو :م؟-0" ). 


الذين يحبون عشرة الرب حقاً » و يرون ما فى العالم من عوائق المادة 
والحسد , دشتاقون أن ينطلقوا من هذا الجسدع لكى تكون هم فرصة أوسع 
فى عشرة الله ولكى يكونوا فى كل حين مع الرب ( ١‏ تس 17:4) . 
وهكذا نرى القديس بولس الرسول يقول الى اشتاء أن أنطلق, وأكون 
مع المسيح , فذاك أفضل جد » ( فى 50:١‏ ) . إذن شهوة الإنطلاق هنا , 
هدفها هوالوجود مع الله , فذاك أفضل جدا ... 


إن الذى يشعر بلذة الوجود مع الله , لا همه المت » بل على العكس 
يرى أن الموت هو جسر ذهى جميل » يوصل إلى حياة أفضل , إلى 
الفردوس » إلى التعي , إلى الوجود مع الاب كل حين , إلى التخلص من 
الحياةئى المادة وما تسبيه من معوقات . لذلك يكون تفكيره فى اورشلم 
السمائية , مسكن الله مع الناس » تفكيراً له أعماقه العاطفية فى القلب ... 


إن اسطفانوس أول الشمامسة ء لا اقترب من الموت » اعنى 1ا اقترب 
من الإنتقال إلى عشرة الدائمة» كان فرحا ومتللاً . و يقول عنه 
الكتاب فى تلك اللحظات إنهم شخصوا إليه (دورأوا وجهه كوجه ملاك » 
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(أع:١1).‏ أما هوفشخص إلى السماء, وهوممتلىء من الروح 
القدس , فرأى محد الله ... وقال «ها أنا أنظر السموات مفتوحة » وابن 
الإنسان قائماً عن مين الله » (أع107: 6ك ) ... وهذا الفرح انتقل إلى 
الوجود الداتم مع الله . حيث لا مؤامرات , ولا حنق أعداء , ولا رجم ... 

لا شك أن الذين يحزنهم الموت والإنتقال إلى الرب » لم يتيقنوا من لذة 
الحياة مع. الله » والوجود فى عشرته احببة إلى النفس . أو أن البعض يخا فون 
اموت , لأنه يحرمهم من الحياة فى اللجسد وفى المادة ومع الناس ... 

فى القرنين الغانى والثالث للميلاد» حيث كانت أشواق المؤمنن 
متعلقة فى عمق بالملكوت , كانوا يسعون إلى الموت سعياً من أجل الله , 
وكانوا يحبون الإستشهاد . بل أن العلامة أوريجانوس والعلامة ترتليانوس , 
وضع كل منها كتاباً عنوانه (( حث على اللاستشهاد » . فهذا الاستشهاد 
سيوصلهم إلى الوجود الداثم مع الله ... 

نحول الإستشهاد فى تلك العصور إلى شهوة , لأنه يحمل فى طياتّه شهوة 
أعمق , هى الوجود الدائم مع الله » حيث يتغنون مع القديس بولس قائلين 
(« ونكون كل حين مع الرب » . 

هذه الشهوة المقدسة , نزعت من قلوهم الخو ىن ألموت . فكانوا 
ينتشدون تلك الانشودة الجميلة : « أن عشنا , فللرب نعيش . وأن متنا : 
فللرب نوت . إن عشنا أو متناء فللرب نحن » (رو8:16). 


دلا يه نتمم سوى عشرة الله » سواع هنا أو هناك . 


فى السهاء » يكونون كل حين مع الرب . وعللى الأرض أيضاً يشعرون 

هوذا داود النى يقول « تأملت فرأيت الرب أمامى فى كل حين », لأنه 
عن ممينى فلا اتزعزع » ( مز15: ). الرب أمامه, والرب عن ينه 
يحيط به من كل ناحية , فا تأثير هذه عليه إذث . يقول بعد ذلك مباشرة 
امن أجل هذا فرح قلبى وتهلل لسانفى . وأيضاً جسدى يسكن على 
الرحاء » « عرفتنى سبل ا حياة . تملانى فرحا مع وجهك » ... 

إنه يشعر بوجود الله معه, هنا وى الأبدية , لذلك يقول أيضاً « إن 
سرت فى وادى ظل لل موت, لا أخاف شرا لأنك أنت معبى » 
( مز؟؟) . ما أحمل شعور المؤمن بأن الله معه , حتى فى وادى ظل الموت ... 

لذلك يرئل هولاء المومنوك ترئيلة د حيث قادنى أسير» . لا .هم أن 
يقود الله النفس », لكن المهم أن تكون معه حيمًا قادها . ومادامت معه, 
تشعر بالسعادة والثقة والاطمئنان . 


أة بم 


و ب سويان 


: 5 م لد 8 3 1 0 3 





لكى نفهم الوجود مع الله , ينبغى أن نفهم أولاً ما هو الله بالنسبة 
إلينا ؟. .. و بالتالى ما هى طبيعة العلاقة معه ؟أ. . وهنا تقهم حالة الوجود 


مع الله ... 
ا 


إن الله لا يشاء أن يكوك محرد سيد يحك, عبيدأ » ولا يشاء أن 00 
حوف العبيد وطاعتبه هو أساس | العلاقة التى ثر بط البشر يه به . لذلك 
قال فى وضوح : ظ 
«الا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » (نوة .)١ 86 : ١‏ 

وى هذا الحب . ودرحته وعمقه , قيل عنه إنه « أحب خاصته الذين 
فى العالم . أحيهم حتى المنتبى » ( يو١:١)‏ . بل إن هدا الحب كان هو 
السبب المباشر للتجسد والقداء , لأنه « هكذا أحب الله العالم. حتى بذل 
إبنه الوحيد , لكى لا يبلك كل من يؤْمن به . بل تكون له الحياة الأبدية » 
(يو:١1).‏ ظ 

وق محبة الله لنا» دعانا أناء له .. 

ويتغنى القديس يوحنا الرسول بهذه الحقيقة فيقول « أنظروا أية محبة 
أعطانا الاب حتى ندعى أولاد الله » (ايو":١).‏ وأصصحنا حا 
نصلى » نوجه صلواتنا إلى هذا اللآب السماوى , ونقول له « ياأبانا الذى 
ف السموات » . 
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حتى جاء السيد المسيح , فأظهرها بجلاء ووضوح . أنظروا كيف أن 
الله يعاتب البشر فى العهد القدبم فيقول « ر بيت بنين ونشأتهم , أما هم 
فعصواعبٌ» ( أش ١:؟).‏ وكأب فى العهد القديم , يخاطب الإنسان 
بعبارة «دياإن أعطنى قلبك » ( أم 75:7 ) . وقد أدرك أشعياء البى 
أبوة الله » فقال له « تطلع من السماء . وانظر من مسكن قدسك , فإنك 
أنت أبونا ... أنت يارب أبونا» ولينا منذ الأبد إسمك » ( أش ١15:58‏ ) . 
وقال أيضاً )) وألأن بأرب أنت أبونا 0 وكلنا عمل يديك ( 
(أش 8:54 )... والأمثلة كثيرة ... 


إذن فنحن حينا نتواجد مع الله » نتواجد مع أب يحبنا ... 

ونقضى الوقت معه , كيا يسلك الأبناء مع أبيهم المحب لحم » بنفس 
الدالة الى للأبناء . ومن الناحية الأخرى ء حينا تمخطىء . نشعر ليس جرد 
شعور العبيد الذين يخافون العقو بة» بل بالأكثر شعور الأبناء الذين يؤلهم 
وسر + نهم حرحوا قلب أبييم ا حب . وتباعدوا عنه با محصيه » فيسرعوك 
إصالحته » ليوحدوا ىق كل حين معه ... 


وماذا أيضاً ؟ هل نحن عرد أبناء وأحباء ؟ كلا , بل هناك ما هو 
أكر: 


من محبة الله » دعا النفس الى تحبه عروساً له ... 
هذا واضح تماماً فى العهد القديم , فى سغر نشيد الأناشيد ... وفى 


عار 


العهد الخديد يتكلم يوحنا المعمداك عن الكنيسة كلها كعروس للمسيح . 
ويغول عته وعننا (( من [ه العروس فهو العر بس ») (يو:5؟), وق 
نجىء الثانى . شبه الرب كل النفوس الى تحبه بخمس عذارى 
حكيمات , أخحذن مصأ بيحه: وخرحن لاستقبال العر يس ( ممت ١5‏ )., 
و بشول بولس الرسول عن كرازته « خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة 
للمسيح » (؟ كو ١١:؟١).,‏ وشرح فى الرسالة إلى أفسس . كيف أحب 
المسيح الكنيسة كعروس له. وكيف قدسها وطهرها وأسلم نقسة 
لأحلها ؛ وقان 2 وحدة الممسيح دالكئيسة (( هذا السر عظم » (أفه : 
؟!ا- 9# )., 


إذن خحن أنناء وأحباء وعروس للرب » وماذا أنضاً ؟ 


أقول بالأكثر : إنه ونحن كيان واحد . كالرأس والجسد ... 

حقاء هذا السر عظم ! إن الرب لم يفصلنا عنه . فنحن جسده وهو 
أسنا . المسيح هو رأس الكنيسة ( أف0: 8؟), ورأس كل رجل هو 
لسيح ١(‏ كو١5:1)‏ وأجسادنا هى أعضاء المسيح ( ١‏ كو+:5١).‏ 
نحن « اعضاء جسمه, من لحمه ومن عظامه » ( أف ه: )”١‏ . إن 
نف هنا مذهولاً أمام هذه العبارات العجيبة , التى أراد بها الوحى الإلهى 
ضيح علاقتنا بالمسيح ووحدتنا معه ... 


وقد وضح الرب هذه الوحدة . بعلاقة أخرى غير الرأس والجسد , 
ال : 


اث - 


)) إلبتر فىّ » وأنا فيكم ... أن الكرمة . وأنج الأغصان » 
(بوة١).‏ 

الكرمة والأغصان ؛ كيان واحذ ... كالرأس والحسد ... 

والغص-ه لا حياة له ؛ إلا بالثبات قى الكرمة . وهكذا قال الرب 
« كبا أن الغصن لا يقدر أن يألى بثمر من ذاته» إن لم يثبت فى الكرمة . 
كذلك أنتم إن لم تشبتوا فىّ... الذى يثبت فى وأنا فيه , هذا يأ بثمر 
كثر» (بوه١1:‏ 68614). 


إذن أكثر من الوجود في الله » الشات ف الله ... 

نثبث فى الله » كبا يشبست الغصين فى الكرمة » تسرى فيه عصارة 
الكرمة » وتعطيه حياة... وإِنْ لم تسر فيه عصارة الكرمة » يجيف ويموت ... 

«لكن كيف تحصل على هذا الشوت ق الله © 

أغد قدم لنا الرب أربع وسائط للشوت قية : 

» فقال سر بأكل حسدى و تشرب دذفى )2 بثيتك. فى وأنا فبه )) 
ٍ لو" :5ه )2 

: :قال القديس يوحنا الرسول فى رسالته الأولى « من اعترف أن 
يسوع هوابج اللهع فالله يثبت فيه, وهوفى الله » (ايو؛:5١).‏ وهنا 
قدم الإمان كواسطة للثبوت فى الله . 

» وقال أيضاً « الله محبة . ومن يثبت فى المحبة » يشبت فى الله , والله 
فيه » ( اإنو4:١)‏ 


د كأ 


ا 3 #أسضا 0 0 سجر وضاناه ع اس سيا فيثة . دشو قسك ) 


(كبو*: 4؛؟) 


إذن هناك وسائط للثبوت ف الله . هى : الإيمان » والمحبة . 
والشاول 9 <تسماب 3 9 شياء 34 وحفظل وصاباه . 


صمل خرصت على همده الوسائط 5 ؟ وهل سعريت ف 0 


هل رأبتم علاقة فى قوة هذا الثبوت لمتبادل : 
ثبونت كالخحسد قىا لراس . وكالغصن بى ال ثرمة . .. قبه الخياةع ول 


ظ 
5 ا 


جما نلة نك ... ومادا أنضياً 5 لعلبى لجرا واقول 3 6 حية واتصاع قلب ْ 


الوجود مع الله . هو الوجود فى الله .. 
أوهووجود الله فينا .. 
وحود الله قينا ٠‏ كقول اليد الرب لقت ى أنا فهم » وأنت فيّ 5 


يكونوا 6 مدن 3 واحد » ( يوا ١‏ : 4 ) وقول[ه أنضا (( وعرقتم إسمك 
إيولا1:*؟). وقول بولسم الرسول ب« لكي ! احيا لا أن 01 السيح يحي 


ى » (غل 1:5 ١؟).‏ 


هل يوجد محداكثرمن هذا ؟! اوهل توجد متعة روحية أعمق من 


شرك ا 


هذا ©! أن يؤْد:. وحودك مء الل 'لى وحوده هو فيك ... على أننا نلاحظ هن 
أن الأمرلا يفتصر عنى السيد المسيح فقط . وإنما : 

أما عن روح الله فيك » فيقول الرسول « أما تعلمون أنكم هيكر 
الله » وروح لله ساكن فيكم» (١كو":5١)»‏ 7 أم لستم تعلمون أن 
سد كم هو هيكل للروح العدس الذى فيكم » ( ١‏ كو5: ...)١5‏ حقأ 
إل هذا السر عظم . 

أما ع: الاب فيقول السبيك المسيح (« إن احبني أحد يحفظ كلامى , 
وه ألى 5 وإليه نأق نَ وهنده تصنع منزلاً 0( أى الاب والاب: معأ 
(نو1١1:"؟).‏ 

هذا عن وجود الله فيك . اذا عن وجودك فيه ؟ ... 

يقول بولس الرسول « ... لكى أر بح المسيح » وأوجد فيه » ( فى 
:لمع ؟). و بوحنا الرسول يمول (( ذا تعرف اننا فيه » ( ١بو8:7).‏ 

والسسيد المسيح تحمل هذا الوحود المادل فى قوله << فى ذلك اليوم 
تعلموف أى أنا فى أبى » وأنتم فيّ » وأنا فيكم » ( يو4١:١5).‏ ويؤكد 
هذا المعي أيضاً قوله « إثبتوا فىّ ء وأنا فيكم » ( يوه١1:1).‏ 

ولكنى لا أزال حائراً أمام عبارة « إثبتوا فى , وأنا فيكم » . ما 
معناها ؟ ما كنه هذا الثبوت ؟ قطعا لا مكن أن نثبت ى حوهره ؛ والا 


ابىة _ 


ناعقي نوها لحن سوس تراب ورماد ... عل أن الرثف عدب فى نفس 
محاح فيقول : 
نعم , بالحب نشبت فيه . وبالحب يثبت هوف قلوبنا... ألم يقل 


ولنائلة ال غيدى هن وقينت قن المجية و يقن أنه ع روا بسع فيه 4 


إنه الح المبتى على اللإمات . كينا قال القديس بولس « ليحل المسبيح 
فال قلوبكم » وأنتم متأصلون ومتأسسون فى الحية » ( أق م: 
). 


لا نشعر فقط بوجود الله معنا » أو وجودنا معه , وإنما نشعر أيضاً ‏ فى 
نا له بوحوده فينا » ووحودنا نحن فيه . نشعر أننا أعضاء فى حسدهء 
اتانيه كشوت التسى ل الكرمة لبوا اراسي سو نع وشدا رك 
م به ثمرا ... 

ديا انين للق لشعي ان حب ا سرض كدي و بعالك اناج 
مّعة روحية خاصة , غير الحياة التى لهذا العالم ؟ وهل تشعر أن هذا 
الإإفى يغذيك و يقويك , و يثبتك فيه » و يشبع نفسك تماما... ؟ 


ل الحب ء نشعر بالوجود مع الله ... 
6 الوجود مع الله تشعر بالحب . وبماذا أنضاً ؟ 


بلسهره الناسي» أن تكون هذا الموضوع محاضرة خاصة . 
ب 


مشاعر كثيرة 


ما أعمق الشاعر التى تنبع من الوحود مع الله ... وما أكثرها . برد 
| هذا العالى» وأسمى من الماديات . 


وتصبح كل مشاعرها روحية ... فى عمق ... 

بنحدب القلب إلى الله و يلتصق به ىق حب . و يرى أك سعادته 
لها فى البقاء هكذا. و يغنى مع داود « أما أنا فخيرلى الإلتصاق 
رب )» (هز 8110م ؟ ). 


وبود أن يبق هكذا . لا يفارقه » ولا ينفصل عنه ... 

يفرح أنه وجد الله » فتتعلق به نفسه . و يقول مع عذراء النشيد 
مسكجةه ولم أرخه » ( نش ": ؛ ) . و يود أن تدوم حياته فى هذا اللقاء 
الله والإحساس بوجوده . وتصبح كل الرغبات الأخرى تافهة فى 
نيهء لا تستطيع أن تفصله عن هذه المتعة الروحية التى يجدها مع 
ب » فيصيح من أعمافه » مع بولس الرسول : 

من سيفصلنا عن محبة المسيح ... ؟! ( روم : ه- 9" ) 

« ... لا موت ولا حيأة , ولا مللائكة ولا رؤساء ولا قوات ؛ ولا أمور 
اضرة ولا مستقبلة ء ولا علو ولا عمق , ولا تحليقة أخرى » تقدر أن 
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تفصلنا عن محية الله التى فى المسيح يسوع » ... أتستطيع أن قو هكذا, 
ولا تسمح لشىء ان يفصلك عن الوجود مع الله ؟ 

يروى فى قصص القديسن عن أحد الآباء الرهبان » أنه كان سائراً 
به من هنا وهناك . ولكنه لم يسمح لنفسه بأن يترك صلاته و ينظر إلى أى 
مهياء بل استمرق صلواته وتأملاته وهو يقول « من يفصلكى عر محية 
المسيح ؟ لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة » ... 

إن مشاعر الوجود مع الله . مشاعر لا ينطق بها ... 

تحستها ع إن أردت أن تصفها , لا تستطيع ... تصل أحياناً إلى مرحلة 
يهر فها الإنسان و يذهل ... فإن استيقظ يشعر بفرح يغمره » و يشعر ميل 
إلى الصمت ء لا يريد أن يخرج من إحساساته الداخلية إلى مستوى 
الحديث مع الناس ... 

وكعينة من هذه المشاعرء سنتكلم عن ثلا ثة منها : 

هى مشاعر الحب , والفرح , والسلام . وكلها من ثمار الروح 
الدس ع الذى يسكن قلب الإئنسات , و بشعر الإنسات سكناه وثماره قى 
أوقات الوجود مع الله ... 


115 د 
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1١‏ ل اماد افمساست- “تسمه سسب نا 1ت سه سه مسو ودب إسبريهب. جب 


اي يوقاو تكله ل طعا لاد يسيم 93 
يعد مي 





مشاعر ا لحب 
فى حضرة الله 
بكفيك أنا لأ الميارك ان تتقابل مع المسيح , تتحدث إليهء : لستمع 


ا 0 
طيه قلبك , وحسدذ تشعر بتفاهة العالم كله , وتسعد مجبة الله . 


هذا هوالوجود مع الله ؛ حب فى حب » قلب بشرى يتلامس مع 


فلب محدود . يتلامس مع القلب غير امحدود . وحب بسيط ء يتقابل 
حب لانهائى . نحن فى حياتنا مع الله , مثل الجدول البسيط الذى يسير 
غ يلتق بالبحرء و يصب فيه » ويختلط مياهه التى لا تنتّى . نحن قطرة 
؛ تسخن بحرارة ال حب » وتتبخر فترتفع , لكى تنزل إلى أعماق النهر 
بير... حياتنا مع الله حياة حب . 


العشرة مع الله » هى عشرة لحب ... 

إلها ليست مجرد نظام روحى »ء أو جدول روحى تضعه لنفسك فى 
ملاة والقراءة والتأمل والإجتماعات والمطانيات... كل هذا حسد 
يل . ولكن هل هو نابع عن حب ؟ هل فيه اشتياق إلى الله . وعشرة 


مع بل ؟ ها علاقتك بالله هى علاقة حب ؟ هل تشتاق إليه كا يشتاف 
1 لجسن إلى عصير الكرمة بسر كل 8 خلايأه ؟ 4 كل حداولك الروحيه 


رسميات بلا عاطقه ؟! 


هل أنت نشعر بلوجود الله فى حيانكت : وجوداً يلهب قلبك 
بالحب . فتتقد عاطفتك نو الله باستمرار... ؟ 


هل فى وجودك مع الله وقت صلاتك . وقت تأملاتك , وقت 
احساسك يده تمسكك وتوجهك » أو وقت إحساسك بيده تربت على 
كتقكدفقى حنمو هل فى هذه الأوقات تشعر بمحبة إلمية تملا قلبك , 
ونتشبعك . وتلهف عواطفك الروحية , فلا تعد محتاجاً إلى أية محبة أخرى 


ف حوارها 5 


هل فى صلواتك هجة الحب , وأسلوب لحب ؟ وهل إذا صليت لا 
نر يد أن تعتبى من العسلاة : لأن النحبة تِذ بك إلى البقاء فى حضرة الله ؟ 
هل قلبك ا حب للمسيح » مملوء بالفرح لأنك قد وجدته ؟ 
هل وجودك مع الله » أصبح حياة » وليس فترات ؟ 
أى أنه من شدة محبتك لله » ورغبتك فى أن توجد معه باستمرار» 
إزدادت رفترات وحودك ففشي#يك ني وللت تنمو حى أصبحت تحمس بوجوداكء 


82 حخصرهة لله كل حين » وليس لفترات عحدودة تأّق' وتنتهى ... وهكذا 
تقول مع معلمنا داود رد تأملت فرأيت ألرب أمامى فى كل حين ... » 


ا ةا - 


لل الدى كسب الله © وحقسبا أن توحديلك دواما شعف ‏ لأ بكون الله 


للهء ليس هو الإله الذى يده الإنسان فى الكنيسة فقط ع فإن فارقها 
فارقه! وليس هوالإله الذى يجده بى الكتاب المقدس ء فإن أغلق هذا 
الكتاب إنتهبت علاقته به ! وليس هوفقط الإله الذى لا يجده إلا فى 
الصلاة والتأمل والتراتيل » و بعدها لا يس بوحوده ... ! 


إنما هو الإله الذى يحس وجوده معه فى كل مكان , وى كل وقت . 
وق كل عمل ... هوق حياته على الدوام . وهنا نسأل : من يكون المسيح 
بالنسبة إلى حياتنا ؟ 


إن السيح ليس غر يبا عنا ... إنه فينا : 

ليس هو يحرد شخصية تاريخية » قرأنا عنها فى الإنخيل » فعرفنا قصة 
مجسده وصلبه وقيامته وصعوده إلى السموات ... بل المسيح حى بيننا » معنا 
كل الأيام وإلى إنقضاء الدهرء حسب وعده الصادق (مت78:١7).‏ 
إنه الممسك السبعة الكواكب فى مينه ( أى جميع الرعاة ) , ا ماشى فى وسط 
السبع المناير الذهبية ( رؤ؟: ١‏ ) أى الموجود فى وسط الكنائس كلها .. 

حقاً إننا تشعر بوجوده معنا فى صلواتنا , حسها قال « حيعًا إجتمم 
إثنان أو ثلاثة بإسمى فهنااء أكون فى وسطهم » (مت8:١٠).‏ ولكن 
وحوده معنا لاا يقتصر على أوقات الصلاة فقط ... 


0-0 


وجوده فق حياتنا » أعمق من هذا وأشمل 9 

ما أروع تلك العبارة التى قيلت عن معموديتنا , التى فيها متنا مم 
المسيحء وقنا مع المسيح ... وليس هذا فقط . يل يقول القديس بولس 
الرسول « لأن جميعكم الذين اعتمدتم بالمسيح , قد لبستم الكسيح » 
(غل":/9؟) ... وأمام عبارة « لبستم المسيح » اقف مهوراً , أحاول أن 
اتشرب لمعنى على مهل , بالروح لا بالعمل ... 

وفى حياتنا الروحية . إن كنا قد صولحنا مع الله مموته عنا » فإننا ونحن 
الآن مصالخون « نخلص يحياته » ( روه: ٠١‏ ) أى بحياته فينا » حيث كل 
حين « يقودنا فى موكب نصرته » ( ؟ كو4:9١)‏ . فنحن لا نعمل شيئاً 
من ذواتناء بل هو العامل فينا . أليس هو القائل « لأنكم بدونى لا 
تقدرون أن تفعلوا شيئاً » ( بوه ١‏ : ه ). 

إذن نحن لا نستطيع أن نفصل حياتنا عن المسيح . 

حياتنا الروحية ما هى إلا « رائحة المسيح الذكية » ( ؟ كو؟: 
6 ) 

ونحن فى حياة الحب معه , وحياة الوحود معه . نحاول أن تكون لنا 
معه وحدة فى الفكرء وف المشيئّة » وى العمل ... وهذا ندخل فى حيأة 


فالوجود مع الله يعنى أيضاً الشركة معه . 
هذه الشركة الي قال عنها معلمنا يوحنا الرسول « وأما ش كتنا نحن . 
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ل يذ كر ايسضا (١‏ شركة الروح القدس » (؟ كو"١:4١).‏ أما 
بطرس الرسول ؛ فيدمجح كل هذا معأ فى عبارة واجدة هى « شركاء 
الأشيه» (؟ بط ١::؛)...‏ 


قأما أعجب الوجود مع الله , وما أعجب مواهبه ! ونحن طبعاً لا 
ك مع الطبيعة الإهية فى الجوهرء أى فى الألوهية , وإلآ صرنا إلهة ؟ 


ن 1 


ن جهة الفكر . يعبر بواس الرسول فى عمق وإيجاز فيقول « أما نحن 
ر المسيح » ( ١‏ كو 15 ١5‏ ). أمأ عن العمل . فيقول عن نفسه ون 
ولس 3 0 عام اكت ده الله )) 0 أ خو: 5 : : وحن تنصل ‏ ىٌّ أوشيه 
رين فنفول للرب « اإشترك فى العمل هم عبيدك . في كل عمل 


]. 
شركة فى العمل . محتاج أيضاً إلى شركة فى المشيثة » حيث نقول 
لى كل صلاة « لشكن مشيئتك » . وتشمل من معناها « لتكن 

'هى يمتنا ' ولشكن مملتدا هى ستاك 8 
ى الوجود مع الله . تتحد مشيئّة الله والإنسان . 
قبل الإنسات مشينه الله فى حب . وق رضى ء وق فرح . وق 


ل 0 5 


شركة هذه المشيئة » وفى شركة العمل والفكر, يحيا فى بر داثم . لأن الل 
هو النور الحقيقى « ولا شركة للنور مع الظلمة » ( ؟ كو4:5١).‏ وهكذا 
كل من يتمتع بالوجود مع الله » يجيا ى النورء و يصير من أبناء النور, لأنه 
«دإن قلنا أن لنا شركة معه, وسلكنا فى الظلمة » نكذب ولسنا نعمل 
الحق» (١يو1:+).‏ 


إذد الوجود مع الله » هو الوجود فى البر. 

وجودك مع الله » يطهرك من كل خطية » و يثبتك فى الحق » والحق 
ومشدس . 

لذلك فأنت تحب الرب لأجل أنه منحك هذا الإنعتاق من أسر 
الخطية . وجعل الحياةالروحية سهلة عليك . كا تحبه من أجل أنه 
الخلاص العظم الذى قدمه لك وللعالم كله . 

تمه لأنك وجدته » ولأنه ننازل ليكوت معك , 

ومع أنه مرتفع عن السموات , فإنه يجد لذته فى بنى البشر » ويحب أن 
يكون معناء و يعمل فيئا وبنا . يكلمنا ونكلمه , يحوطنا بعمل رعايته فق 
حب يه أشقاف ... 
حاملاً إيانا على منكبيه فرحا , هذا الذى أحبنا قبلا » واشفق علينا حتى 
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وحن فى عمق خطايانا . 

3 هداالقدوس ,الدى متعم نعمه الوحود معه حيّ للخطاة 
والعشار ين ء وحضر ولامهم ؛ وتعشى فى بيت زكاء وسمح للمرأة 
الخاطئة ان تلمس قدميه وتقبلههماء. تلك التى إشمئز من وجودها 
الغر يسى ... 

نحب هذا الكامل » الذى سمح بالوجود معه للمجدلية التى كان عليها 


صبع شياطين , فخلصها منهم .» وحعلها من خاصته , ونعمت بالوجود معه 
حتى وهوءل الصليب . 


إن أسعد أوقاتنا فى الحياة » هى أوقات الوجود معه . 

حتى لو كنا مصلوبين معه كاللص اممين , أو لو كنا لتألم معه 
كبولس . يكق أننا معه . أما أتعس أوقاتنا فهى هى نحس الحرمان معه . 
لذلك نحرص أن نكون معه كل حين , لا فى علاقة رسمية ء إنما فى مشاعر 
الب ؛ التى بها إتكأ يوحنا على صدره » والتى بها سكبت الخاطئة دموعها 
على قدميه , لأنها أحبت كثيراً . 

من أجل الوجود معه . عاش اباونا ف البرارى 

وكيا نقول فى القسمة فى القداس الإهي « سكنو الحبال والبرارى 
وشقوق الأرض » من أجل عظم محبتهم للملك المسيح » . من أجل متعة 
الوجود معه . تركوا الأهل والمال . وعاشوا قى وحدة كاهلة , ليتمتعوا فها 


؟/ا - 


حبه ع منفردين معه قل البر يه القفرة ع جاعلين شعا هم ذا الإخلال من 
الكل للإرتباط بالواحد » . 

ومن أجل حبه والوجود معه . ترك اباؤنا الرسل كل شىء وتبعوه , 
وقالوا له «إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هوعندك » 


(ب:08). 


إنها نفوس هائة » ليس ق قلوها سوى محبة المسيح . 

ان الممسحيه فبها الكثير من المبادىء والعيم , والفصادل السامية حداء 
والعقائد الروحية السليمة العميقة . ولكن أجمل ما فى المسيحية هو شخص 
هوفرحها الكامل , وهونعيمها الحقيق . 

والوجود مع المسيح فى الأبدية » هو النعيم الأبدى . 

انه هو الى علمنا الحب » وهوالذى ريطن مع الله برباط الحب : 
ونزع كل خوف من قلوبناء ولم تعد وصايا الله رد أوامرء إنما هى مجرد 
تعبير عن الحسب؛ كا يقول (من محبيى يحعفاظ وصاباى )») 
(و؛١:‏ ه١١‏ ١؟).‏ 

الذى يحب الرب » يحب الوجود معه » والدى يوجد معه يبه ... 

. : 

و يشعر بفرح لا ينطق .به لوجوده مع الله . 


5//ة - 


لي س1 © ككل 
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بألوجود 8 حضرة الله 


عاتنابع ال هى حيأة فرح به ٠‏ كا فرح التلاميذ ميذ إذ رأوا الرب 
الذين يعيشوك مع الرب . يفرحود لهم وجدوه ؛ و يفرحوك لذب 
عرقوه. و يفرحول 7 صادقوه وأحبوه » ولأنهم ذاقوا ونظروا ما أطيب 
الرب .. 
حتى فى الالام التى نحيط بهم ء هم يفرحون بى الرب على الدوام . قال 


الرسول : 
إفرحوا فى الرب كل حين » وأقول أيضاً افرحوا (ف ؛ : ؛ ) 
تسأله : وأنت يابولس » هل تفرح بالرب كل حين ؟ فيقول نعم . 
وتسأل ) وماذا عن السحوث والضيقات والالام والضعمات الى متحتملها 
كل وقت ؟ فيلخص الموضوع فى عبارة واحدة هى « كحزالى . ونحخن ٠‏ دائاً 
فرحوك» (؟ كو5:١٠).‏ أمام الناس »ء فى ظروفنا الخنارجية » فى 
ضيقاتنا الكثيرة » نبدو كحزانى . أما فى الداخل . فنحن فرحو . 
أولاد الله » يفرحون على جبل الجلجثة » كم| على جبل التجلى . 
يفرحوك وهم فى أتوث النارع كالثلا ثة الفتية الذين كانوا يسبحوك الله 
داخل الأتون , لأن سبب فرحهم كلت هو إحساسهم بوجود الله معهم , 
فكانوا فرحين به ... 


بفاحوق . «هم داخل البحر الآأخرء يحيط بم الماء من هنا وهناك , 
يط بع ولكن لا يغطهيم ولا يطغى علييم . ألمهم أنهم فرحوك بخلاضص 
الربا؛ وميد ألرب معهم... تمامأ مكلا كات بولس وسيلا فرحين فى 
امجن الذ اخلى ؛ وأرجلهم مضبوطة ف ال مقطرة » وهما يسبحان الله بصوت 
مسموع ( أع15: 14 4ع2؟)ء شاعر ين بوحود الله مهيا ... 

كان بطرس فى السحن . وكان الله معه فى السجحن . لذلك استطاع 
لف ينام نوما ثقيلاً » بينا كان هيرودس مزمعاً أن يقتله ! ( أع ؟3:1) , 
من يستطيع أن ينام فى مثل هذه الظروف ؟! ولكن بطرس لم يفقد سلامه 
ولا فرحه بالرب . وكأن لسان حاله يقول : « إن كانت لى صداقة بإله 
هيرودس »ء فأك هيرودس سوف لا يضرلى بشىء ) ... 

الشعور بوحود المع عب" القلب فرحا . و دنسية الاهة ... 

أحد القديسن » علقوه على خشبة وصليوه . فن فوق صليبه , كان 
بيعظ الناس » و يدعوهم إلى الإيمان بالمسيح . وحدث فى إحدى المرات أن 
ثلا ثين ألفاً خرجوا من دمهور إلى الإسكندر ية , لينالوا | كليل الشهادة , 
وهم يسبحون الله فى الطر يق ء. و يغنون الأغانى الروحية , فرحأ بالرب ‏ 
لشعورهم بوحوده معهم ... ٠‏ 

وهكذا فعل القديس أيا فام الجندى , حينا لبس أفخر ثيابه » وامتهلى 
جواذه وذهب لقابلة أر يانوس » ليستشهد على يديه » قائلاً « هذا بوم 
عرسى ») . 


“ااا 


إذث إفرحوا بالرب كل حين ٠‏ كا فرح القديسوت بالرب . فى كل 
ظروفهم وأحواهم . 

ولكن ما أسباب فرح القديسين بالرب ؟ 

إنجم فرحول : له ء و بعشرتهم له » فرحوك بالتجديد الى 
أخذوه فى المسيحية, بهذه الحياة الجديدة الثابتة فى الرب » إذ وجدوا 
« الأشياء العتيقة قد مضت , وهوذا الكل قد صار جديداً » . إنهم فرحون 
بالحب الإهى الذى لمس قلوهم » فطهرهم من كل شر ومن كل شبه شر . 
نهم -ى تمتعهم بالوجود الإلهى- فرحون بعمل الروح القدس فهم . 
فرحون بنعمة الله التى لا تفارقهم . 

إنه كيا يقول الرسول « فرح لا ينطق به ويحيد » ( ١بط‏ 8:1) . إنه 
فرح النفس بالرب » فرح لما وجدوه , باعوا كل شىء واشتروه... إنه فرح 
روحانى » يختلف عن كل أفراح العام ... 

فرح ملكوت الله داخل النفس ... قد يعجب العالم له: كيف 
تفرحولك, وأنتم بعيدوك عن كل شهوات العام وملاذه وترفيهاته ومتعه , 
بعيداً عن مباهج المادة , ولذة الحواس ؟ ... إن الفرح بالرب هو أعمق ... 
لا يستطيع العالم أن يفرحه . 

إنه فرح هن الداخل »ء لا يعتمد على أسباب خختارجية ... 

أهل العالم يحصلون على أفراحهم من مصادر خارج نفوسهم ... أسباب 


ماخ - 
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-شعروك يده فى حياتهم . فيفرحون بأستلامه هذه الحياة وتدبيره ها . 
بحسو بتعر يأنت الروم داخلهمى فيفرحون . يشعرون بالله يعمل فى قلوهم : 
و يغرس فيه مشاع مقدسة » و يفسلها فتبيض ' كثر من الثلج ؛ فيفرحود 
كمس سولب أنبم 3 حأالة روحية ؛ لا يستطيعون التعبير عنها » و يكفيهم أ جم 


بدي م ! 1 | 
4 1 


حتى فى مشا كلهم » يشعرون بأنهم فرحوث بالرب .. 

فرحوك باشر ب الذى يرونه أثناء المشاكل ؛ يتدخل ؛ و يعطى عراء 
وصبرا وطمأنينة وسلاماً . و يعطى حلولاً ما كانت غخطر على فكر إنساك , 
فأ طابعها أسخاص الذى يقنع النفس أنها من عند الله ... يفرحوك بالرب 
الذذدى لاه ىر يتر كهم وحدهم . وإنما سوك وحجوده معهم . 


فى داخل البرية القفرة , فى متاهة سيناء , يروت الله ... يرسل 
سحابته تظللهم. ونرشذد هم نبارا.: و يرسل عمود النور يضىء ع هم ليلا ّ 
معهمء يروك وجوده فى ,تابوت عهده , كها يرونه فى الصخرة التى 
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! 
ذلك قث شت شه الشهر. 


فيد 


إل اولاد الله ؛ داعا فرحوك ... فر حوك بوحوذه معهم ... 


حالة واحدة تحزن الإنسان الروحى . وهى الإنفصال عن الله . 

والإنسان الروحى لا يشعر بالإنفصال عن الله » فهومعه فى كل 
حئئن . ولكن هذا الإنفصال يشعر به إن سقط فى الخطية . فالاطية هئ 
انفصال عن الله , و بالتالى هى انفصال عن كل فرح ... وهكذا إن سقط 
إنسان روحى . لضعف .ء أو لخديعة العدو, أو لأى سبب » فإنه يسرع 
بالقيام والرجوع إلى الله . 


حتى فى سقوطه » يشعر بالله يناديه » و يساعده على القيام ... 

ولولا وجود الله معه , ما قام . إنه هو الذى يتضح عليه بزوفاه فيطهر, 
ويتوبه فيتوب » بل يبحث عنه كبا يجده . وكيا يقول فى سفر حزقيال 
النى « أنا أرعى غنمى وأربضها... وأطلب الضال » وأسترد المطرود , 
وأجبر الكسيرء وأعصب الجر يح » ( حزة": .)1١15.18‏ 


ناذا إن شعر اليعض أن الله بعيد وليس معهم ؟ 

يفرحون بالله الذى سيأق » ولوق اهز بع الأخير... 

إن لم تفرح بوجوده الآن ء إفرح بوجوده الأتى « هوذا ات طافراً على 
الجبال» قافزأ على التلال » ( نش 8:7 ) . إنه على الباب يقرع . فلنفتيم 
له ونتمتع بوجوده , يكشفى لنا ذاته , و يكشف لنا محبته » و يفتح لنا 


قلبه ع و بشعرنأ برعايته واهتماعة ... 


*ط/ى- 


اننا تراب ورماد ٠‏ ومع ذلك بشعرنا بأهتمامه ... 

عحيب هذا الاله المحب », الذى يعطى أهمية لخليقته بهذا المقدار ! 
ديقم المسكين من التراب » و يرفع البائس من المر يله . ليجلسه مع 
رؤساء شعيه » ( مد ١١‏ : بام ) . هذا الكائن غير الجمدود, الله العظيىم 
وحده. ينظر م علوه المقدس إلى المتواضعات على الأرض ... ! حتى إن 
كات درهم واحد مفقوداً » يتم 5 ويبحث عنه إلى أن يجده . فيفرح به . 
و يدعو الجميع ليفرحوا معه . و يشعره بوجوده ى حضرة الله اتحب... 


الله موجود معك » ق الير وق السقوط ... 

انه موحود معك , حينا يعطيك القوة أن تمشى معه فوق الماء , مثلى 
فعل مع بطرس , وأحس هذا القديس بوجوده مع الله . 

وحيئا بضعف اماتك . وتسقط ق الماء » مثل بطرس ايضا » تشعر 
بوحود الله , الذى يجذيك من الماء » لتشى معه مرة أخرى ..: قوق الماء . 

لذلك نحن نفرح بالرب كل حين , لأنه موجود معنا فى كل حين , 
سواء كنا نحن معه أو لم نكن , شعرنا بوجوده أو لم نشعر... 

أنه موجود فى حياتنا . ونحن شرح بوجودة قبا 3 

ونصل باستمرار أن نشعر كل حين بوجوده معنا » لكى يزداد فرحنا 
به... ولكى نشعر نحن بهذه الشركة المقدسة » شركة الله فى حياتنا , 
وشركتنا نحن معهء فى الحب . وق العمل ... 


م١‎ 








مشاعر السلام 
قُْ الوجود مع الله 


إن أول عبارة كان يقوها الرب » حين يلتق بأحبائه هى « سلام 
لكم » (لو5:94”, يو 18:70). وقبل صلبه» لكى يعزى تلاميذه بأنه 
سيكون معهم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر, قال لهم « سلامى أثراء 
لكم » سلامى أنا أعطيكم » ( يو 11/2١‏ ) . 


كل من يوجد فى حضرة الله » بشعر بسلام عميق . 

بشعر باطمئنان داخلى , لوجوده مع الله . يشعر بالسلام الذى يشعر به 
البحارة حينئا يصلوك إلى الميناء » فيستريحوك فيه . كذلك من يجد راحته ق 
الرب» يشعر بسلام... مشال ذلك قول القديس أوغسطينوس للرب 
(« ستظل قلوبدا فى قلق . إلى أن تحجد راحتها فيك » . 


إن كانت حالة الوجود مع الله . تعنى الإحساس يسكنى الروح 
القدس داخل القلبء فإن من ثمارالروح محبة وفرح وسلام 
(غل ه:؟؟) . ولاشك أن المحبة والفرح ينشئان سلاماً داخلياً... أخيرا 
وجدتك يارب » فامتلاً قلى فرحا » ولسالى تهليلاً » وأصبح فى قلبى سلام . 
سلام معك , إذ قد تصالحنا , مادمت أنت موجودا فى وانا فيك . 


ىد 


يفقد الانسان سلامه بالخطية . فالخطية هى انفصال عن الله . 

ف حالة الخخطية . يستعد الإنسان عن الله . لا يشعر بالوحود معهء 
لذلك يفقد سلامه حمّاً درلا سلام قال الرب- للأشرار» 
(أشم؛ 5١:‏ ). هشكذا حدث اده لا أخطاء حاف . اخشأ , لأنه 
انفصل عن الله . وكان من قبل فى سلام , وهو شاعر بالوحود ب حضرة 
الله . وقاين أيضاً فقد سلامه , وأصبح قلقأأ. وتائهاً وهار بأ فى الأرضء 
لأنه اتفصل بالخطية عن الله » كما قال « من وجهك أخحتق . وأكون تائها 
وهارباً فى الأرض » ( تك 4 : ١4‏ ) . 


إن الوجود مع الله هو السلام الحقيق . لذلك قال المرتل فى المزمور 
« صرفت وحهك عي فصرت قلقاً » ( مو.*:/) . من اجل هذا كانت 
أعمق صرخة يوجهها الصلى إلى الله هى : 

لا تحجب وجهك عن ء لا تطرحنى من قدام وجهك ( مز 6٠‏ ) 


إن داود النبى . وهو شاعر بوجوده مع الله . كان يغنى على المزمار 
والقيثارق فرح وتهليل و يدعو الناس إلى مشار كته . قيقول « هللوا 
للرب ياكل الأرض . اعيدوا الرب بالفرح . ادخحلوا دياره بالتبئيل ) 
(مزءءةة قى؟). ولكنهكا أخطأ. ونم بعد بشّعر بالوحود السابق ىق 
حضرة الله قال « إشفى يارب فإت عظامى قد اضطر بت ؛ ونفسى فد 
انزعحت حداً» (مزد) . هذا الإضطراب وهذا الإنزعا- , ما كان ل 


د شام 


وجودء وهومع الله . فبالخطية يفقد الإنسان سلامه « الأشرار كالبحر 
المضطرب, لأنه لا يستطيع أن هدأ؛ وتقذف مياهه حمأة وطيئاً . لا 
سلام » قال إلى للأشرار» ( أش107ه: )7١ 67٠١‏ , 

ولكن .مق يرجع | لى اللخاطيىء ء سلامه ؟) 


عندما يتوب . و يعود للوجود مع الله » بعود إليه سلامه ... 

هذا عندما يتوب الخاطىء . و يتخلص من حمل خطايأه » و يسمع 
صلاة التحليل » و يشعر أنه قد اصطلح مع الله » وعاد إلى أحضانه مرة 
أخرى , حينئذ يشعر بالفرح و بالسلام ... 

٠‏ كان فاقداً سلامه لشعوره بأنه قد أحزن روح الله داخله , وانفصل عن 
الرب», وفقد العزاء الداخلى النابع من الوجود مع الله » ولم تعد له دالة 
معهع ولم يعد له وجه يستطيع أن يرفعه إليه . أما بالتوبة فقّد استعاد كل 
هذا ورجع إلى الله وإلى عشرته . 

إن الشعور بالحرمان مع الله . قد يفعل ما هو أكثر من فقدان السلام . 
قديوصلا إلى الكابة الدائمة » وإلى فقد الأعصاب , وإلى اليأس القائل , 
وقد يؤدى إلى الإنتحار كا حدث للبهوذا ... 


أما الرب ‏ فى وجوده معنا فيعطى سلاماً لكل من يعتصم به : 
حت لأدنس التطاة ... 
أنظروا إلى المرأة التى ضبطت فى ذات الفعل » كيف كانت فى خجل 


1ثم - 


ميت ؟ وفى عارء وقد أمسك بها القساة لكى برحموها بالححارة ... ولكنا لما 
وجدت فى حضرة الرب» أعاد إليها سلامها . دافع عنها : وخلصها من 
الدين أدانوها وي بدوك قتلها . وقال ها عبارته المملوءة عزاء ١‏ وأنا أيضاً 
لا أديتك » (يو8: 2)١١‏ فضت من عنده بسلام » سلاه من مخلص من 
الدمنونة ... كها قال أيضاً للخاطئة التى بلت قدميه بدموعها « مغفورة لك 
خطاناك ... إذهى: بسللام » (لولا: رفع ة: ). 


وفى الوجود مع الله ء كا يشعر الإنسان بسلام من جهة دينونه 
خطاياه » بشعر أيضاً بسلام ى ضيقاته وثكا وقه : 

حى اذا« تزعرعت الأرض , وانقئيت الحبال إلى قلب البحار » 
يصيح المرت فى ثقة « الرب اله القوات معناء ناصرنا هر اله تعقوب ) 
وبدعوالناس إلى مشاركته فى فرحه قائلاً لهم « هلموا فانظروا أعمال 
آلرب ء التى حعلها اايات ع الأرض » (مرزة1). 

اليشه الذي كان ير الله وعمله معه » 4 يخف حينا كانت حنود 
الأعداء حيط بالمدينة . أما تلميذه جيحزى فخاف , لذلك صلى اليشع من 


7 > 
أحله قائلا : ٠‏ اقته يارب عن الغللام فيرش ) , 


كن ثهما حول 5 بفتم الله أعنننا ؛ لنرى وحوذه معنا 

حينئدذ نطمئن ونهيا فى سلاء ؛ واثقمن بعمله , و بأن قوة سمائية حيط 
مناء وبأناثش قدارسل ملانكته لتحفظنا من : كل شر ومن | كل 
شييرر نه بوآأنن دام ل حمى الله الذى تشعر بوحوده معنا . وهكذا ق ك1 


بالا ل 


شكله تصادفنا . نقول هذه العبارات_ الغلاث : 

مصيرها تنتبى ‏ ربنا موجود ‏ كله للخير ... 

بالإمان أن ربنا موجود معناء نثق أن كل مشكلة لا بد ستنتبى وأن 
١‏ كل الأشياء تعمل معاً للخرء للذين يحبون الرب » ( روخ :8؟). 
ضع الله بيننا و بين الضيقة » فتختق الضيقة » ونرى الله وحده , فى محبته 
حنانه ورعايته . 


وهكذا سلامنا لا ينبع من أسباب خارجية . وإنما من إيمان 
اخلنا ؛ بوجود الله معنا وبعمله لاحلنا . 

الله الضابط الكل . الصانع الخيرات , الحافظ ال معين المنقذ... 

إثنا لا نفكر فى الضيقة ء» بل فى الله الذى يحلها . أما الذى يركز فى 
ضيقات »ء ناسياأ وحود الله , فانه تعب . 

وهذا واضح فى الحياة العملية , بأمثلة كثيرة : 

أم يتأخر ابنها الصغير ليلا . فتضطرب جداأً . وتفكر فى حوادث 
سيارات » وحوادث الخطف ؛ وأذية الناس لإبنها ... وتقلق . ترى أين 
با الاك ؟ فى مستشفى ؟ أم مات ؟ أم فى بيت غر يب ... ؟ على أن هذه 
م لوفكرت فى الله الدى « يحفظ الأطفال » ( مز>١١‏ ) لاستراحت 
طمانت , 

مثال آخر : إثنان يبيتان فى مغارة فى الجبل : أحدهها يفكر فى الذئاب 
ثعابين والحيات والعقارب ودبيب اللأرض ؛ فيخاف ولا يقدر أن ينام , 


ثم - 


وينتظر شرا وخطراً فى كل لحظة !! أما الآخرإذ يؤمن ب حود الله معه 
وحفظه له ببيت مطمئئاً . 


إن الظروف الخارجية واحدة » ولكن مشاعر القلوب مختلف ! 

فيفقد الانسان سلامه , إن فقد شعوره بوجود الله معه . 

طفل فى ميدات عام » مموج بوسائل المواصلات, لا يخاف مادام يشعر 
بأن يد أبيه ممسكة بيده . أما إن شعر أنه وحده, وأباه ليس موجودا, فإنه 
يصرخ فق فزع . هكذا نحن فى شعورنا يوجود الآب السماوى معنا . وهكذا 
بطرس عل الماء » ق شعوره بيد المسيح تمسكة بيذ ... 


إن نظرت إلى البحر تخاف . أنظر إلى عصا موسى ... 

حينئذ تطمئن » وتشعر بقوة إلى جوارك هى قوة الله العاملة مع موسى 
وعصاءه,ء وإذ تتأكد من وجود الله وعمله , تتذ كر قول موسى « الرب 
يقاتل عدكم وأنتم تصمتوك ) . 

بكل اطمئنان وسلام قلى , كاك الشهداء يتقدموث إلى اموت , غير 
مفكر ين فى العذايات, إنما كان يفكرون فى الوجود مع الله فى الأبدية 
فيمتلئون سلاماً . 

فى الوجود مع الله قوة وشجاعة وعدم خوف ... 

إن القديس بولس الرسول » الذى يشعر بوجود الله معه وفيه , الذى 
فال « بل المسيح يمحيافئ» (غل ؟) والذى فال (« وأوحد فيه » 
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(فى *) وهو أيضاً قال عيارته الخالدة ‏ أستطيع كل شىء فى المسيح 
الذى يقونى » ( فى ١:4‏ ). كان يشعر بقوة معه , أو بِعَوْة الله معه ... 

لذلك كان بكل جرأة يشهد لكلمة الله » وكانت لكلماته قوة . وفيا 
هو يتكلم عن الير والدينونة والتعفف » إرتعب فيلكس الوالى . الذي كاد 
ولس أسيراً أمامه ! ( أع 5:94 ؟) . 

وإيليا البى ؛ الذى كان أيضاً يشعر باستمرار بوجوده فى حضرة الله : 
وكان يقول ‏ حى هورب الجنود الذى أنا واقف أمامه» ( امل 
4 إإيليا هذا. استطاع بكل شجاعة أن يذهب إلى اخعاب 
ويبكته(١مل8:18١).‏ وينفسث الشحاعة , يوحنا المعمدان نكت 
شير ودس . 

بنفس الشحاعة دانيال النبى ء صعد إلى علية منزله » وفتح نافذ ته 
الطلة على أورشلم . وسجد لله العلى , ولم يخف من جب الأسود ... إن 
كان الله موجوداً فى كل مكان, فهوموجود أيضاً بلا شك فى جب 
الأسود » يستطيع أن يحمى وأن ينقد ... 

الذين يشعروت بالوجود مع الله » لا يخافون حتى من الشياطين ... 

إن حياة القديس الأنبا انطونيوس مثال واضح لذلك ... بل له مقالة 
عن ضعف الشياطين . الذين لهم وجود مع الله » ليس فقط لا يخافون 
الشياطين » بل يطردونهم » لأن لله أعطاهم سلطاناً على قوة العدو, وكيا 
قال الرسول قاوموا إبليس فيهرب منكم » ( يع 4:/) . 
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حميلة عبارة ( يبرب منكو » ! .. . منظر رائع آد اد برى الشيطاك .برب 
من إنلساك! ولكته الإنسات الذى ١‏ ن انه موحودأ معهد. كا كانت 
مرب من داود ال لنبى الشياطن ال ى محمارب شاوكء ذلك أن داود حل 
عليه روح الرب . وكان الرب معه . و بوجوده معه غنافه الشياطين .. 


ال الوحود مع الله ٠‏ وود ف -حاله الير والعداسه . 

وهذه القداسة تنافهاأ الشياطئن . إن محرد ذ كر أسم القديسة بوستينه 6 
جعل الشيطات هرب », فلمن كبر يانوس الساحر... 

كل إنسان يشعر موحوده فى حضرة الله لا يستطيع أن يخطلى' . 
والشر ير لا مسسه . مثليا كات بشول ) نوسشفب الصديق 9 كيف أخطىء . 
وأفعل هذا الثم العطى أماء اه » ؟!.. 

الإيسات الموجود مع الله 3 هذا يسكن فيه ١‏ المع ودسكناه فيه 
تظهر ثمار الروح فى حياته, ومنها الصلاح اى البرء ومنها الفرح 
والسلام . 

لذلك إن أخطأ إنسان , بدلا من أن نبحث الأسباب الخارجية التى 
دعنك إلى المخطبيه 5 علينا أن سال ؛| أي“ واحداً وشو . 0 اله مو جود 6 
حياة هذا الإنساك أم 1 

إن كان الله موجوداً فى حياته » تكون حياته برأ وفرحا ... 

وتكوك حياة عكيه وسلاما . 0 تكون جما نه هى صورة للكوت ابه على 


الأرض 


5525 لاا لاله 
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صفدة 
تصدبر ع ع ا ع ا ا ا ا ان 
١‏ الوجود مع الله ع ع ع ع ع ا ا ا ل 
؟ أوقات الإحساس بالوجود مع الله ل الاسم 
© شهوة الوجود مع الله : بع ع ع ع ا ا ل 
- طبيعة العلاقة مع الله ملل ةم لم ع ع م ل ون 
مشاعر الوجود مع الله ع ع ا ا ان 

مشاعر الحب ا إن 

مشاعر الفرح مله م م عع م م م ل ل م ل م شيا 

مشاعر السلام ا ا ا و0 
فهرستت الكتاب ل وين 


